17 1 
العدد الخافس - السنة التاسعة 


3 
3 
2 
96 
2 
ص 
3 
1 
3 
3 


رغم كل إجراءات القمع .. . ٠٠١‏ ألف يؤدون 
صلاة الجمعة اليتيمة من رمضان في الأقصى . 


ليكن شعبنا رمز الرفض للواقع الأمريكي الصهيوني 


دعونا نعترف أن الواقع الأمريكي الصهيوني يجثم على صدر أمتنا 
بصورة لم يعرفها تاريخنا مع أي واقع استعياري آخرء وأن الإرادة 
الأمريكية الصهيونية قد باتت تتلاعب بمصير أمتنا بحرية شبه مطلقة» 


نيجة لأزمة الخليج . 


نسوق هذا الاعتراف المر. لا لنستسلم أو لنبرر استسلامنا 

بخضيعناء بل لنبحث عن مواضع أقدامنا ونضعها على بداية الممر 

إلى الخلاص . ولنقل بداية أن الأمة في هذا الظرف الحالك 

ماسة إلى نموذج للرفض يبقي ضميرها متوهجاً برفض حالة 

لذل والاستلاب» وهذا النموذج وني هذه الحالة بالذات ينبغي أن 

كون شعباً أكثر من كونه شخصاً أو حركة سياسية. .وفي اعتقادنا 

يط فإن الشعب المرشح للعب هذا الدور التاريخي هو الشعب 

وذلك لعدة اعتبارات أهمها: أن هذا الشعب يربض على 

دس بقاع الأرض . وتتميز هذه البقعة عن غيرها بأن فيها 

لعالمين» بنص القرآن الكريم «ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي 

فيها للعالمين». وتتميز أيضاً بأن قضيتها قد اعتبرت على مر 

الماضية القضية المركزية الأولى لأمة العرب والمسلمين. وثمة 

آخر غاية في الأهمية : هو أن هذا الشعب الأبي ما زال ومنذ أكثر 

من أربعين شهراً يفجر ثورة من أقدس الثورات التي عرفها تاريخنا 

المعاصر. ثورة شعب أعزل إل من إيهانه وحجارة أرضه في وجه آلة قمع 
همجية لم تعرفها منطقتنا منذ قرون . 


هذه الاعتبارات وغيرها يصبح شعبنا المرشح الأول لدور الرمز 
الرافض للمخططات الأمريكية الصهيونية التي تريد ابتلاعنا كأمة. 


نعلم أن بعض إخواننا وأبناء شعبنا سيتهموننا بالإغراق في الحلم 
على حساب الواقع, ولكن مثل هذا الاتهام لا يصدر إل عن أناس ملوا 
الجهاد والتضحيات. وركنوا إلى الذين ظلموا على أمل أن يعطوهم 
شيئاً: وما هم بمعطيهم إل فتاتاً ل يحقق طموحاً. ولا ينصف مظلوماً 
بل لعل هذا الفتات ليس سوى طعم للسمكة الجائعة لتقع في المصيدة 
وتغبش بعد ذلك بهدوء . 


نعلم أن الواقع الأمريكي الصهيوني في هذه اللحظة أكبر منا ومن 
إمكاناتناء ولكن الاستسلام لهذا الواقع لا يعني سوى الموت الذليل» 
فدعونا نموت واقفين: إذا لم يكن من الموت بدّء كي نظل رمزاً 
للأجيال. 


نعلم أيضاً أن المحيط العربي والإسلامي الرسمي لا يساعدنا كثيراً 
على الصمود والمقاومة؛ ولكن المحيط الشعبي معناء وإذا واصلنا جهادنا 
فستفرز هذه الشعوب إن عاجلل أم أجل قيادات نظيفة تقف معنا في 
معركتناء التي هي معركة العالم ضد هيمنة الطاغوت الدولي. وحتى لو 
بلغ الواقع العربي والإسلامي المحيظ حد الاعتراف بالكيان الصهيوني 
ورفع أعلامه في سماء كل العواصم » وهو ما نحسبه قادم مع الأسفء 
حتى لوتم ذلك» فإننا يجب أن نواصل رفضناء ونحن على ثقة بأن 
جماهير هذه العواصم ستستلهم رفضنا في تفجير ثوراتها. 


لا بد من رمز للرفض في هذه المنطقة. بل وفي هذا العالم» وإن ‏ 
نكن نحن هذا الرمز فمن يكون؟ 

إن الوضوح والصراحة التي يتعامل بها رمز الصهيونية العالمية شامير 
وشركائه في واشنطن» لم تدع عذراً لمعتذرء وها نحن أمام خيارين لا 
ثالث ماء إِما الاستسلام للشروط الأمريكية الصهيونية» أو مواصلة 
الرفضء بوضع كل الجهود» وتوجيه كل الطاقات من أجل دعم جهاد 
شعبنا في الداخل» والمتمثل في انتفاضته الباسلة» والتي قصرّت قوانا 
السياسية وخاصة منظمة التحرير في دعمهاء موجهة كل جهودها في 
الركض خلف سراب السلام . 

لقد آن الأوان لأن نوجه كل الجهود والطاقات من أجل دعم جبهة 
الرفض الفلسطينية المباركةء لتكون رمزاً لجماهير الأمة في سعيها 
للخلاص من الطاغوت الأمريكي الصهيوني, ولن يرحم التاريخ » ولن 
ترحم الجماهير كل من يقصر في هذا الواجب المقدس . 

وبعد. فليكن شعار جماهير الأمة الإسلامية في وجه الطيمنة 
الأمريكية الصهيونية: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين» صدق الله العظيم . 


«فلسطين الملمة؛ ‏ أيار (مايو) 1141م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اتتلامية 


العدد الخامس ‏ السنة التاسعة 
أيار (مايىم ١1991م/ذوالقعدة 1١141١‏ ه 


أسرة التحرايل 
0 
اقم الرعاترة 
افر بان الكدوي 


كالد الحروب 
الإاشتراكات: 


بريطانيا وأوروبا : ١2‏ جنيه استرليني 
بقية دول العالم 5" جنيه استرليني 


المراسلات: 


طهم ]أالذدالا-ام ملأدألاع 
20«م8 .0 .م 

0/8 1130 ,عأدواءمدالا 
لمقاومع 


فلس. الإمارات 7 درهم. الجسزائر 
رس 5-1 ملك لبثات 
الكسن م ريالات؟ ييا 


تتضاعف مسؤولية أصحاب الآقلام في مراحل الانحدار ومحظات 
الليل الطويل التي تلحق بالآمة وبالقيم العظيمة: ويكون على الكلمة التي 
تحمل نقاء المستقبل وحلم الانتصار الغائب من أفق الحاضر أن تقف بكل 
صلابة لتقول: لاء ويكون على المطبوعة التي تجاهد وتسبح ضد تيار 
الاستسلام الطاغي على واقعنا العربي أن تحافظ على استمرار وجود قيم 
التمرد الرافض للاستخذاء في زمن يعج بالتخاذل 

منطقتنا الآن مسرح للاستعرامات اسان اله 0 1 

العربية المنجرة ة خلفهاء وبالكاد يتابع المواطن العربي والفلسطيني 
0 سلسلة اللقاءات والزيارات والمؤتمرات ا والابتسامات 
المتبادلة والتمنيات والأحلام الوردية التي يرسمها أعداؤه ويمنونه بمستقبل 
واعد تفرزه موائد المفاوضات ومشاريع التسوية. وكما درجت عادة الأعداء 
يبادرون بذكاء لامتصاص كل نقمة جماهيرية عارمة تعقب النتكسات 
المتتالية التي تصيب الأمة بإشعار الجميع «بالنية الصادقة والرغية 
المخلصة» لحل قضايا الشرق الأوسط!! 0 رأسها القضية الفلسطينية!! 
ولا يملك المواطن العربي والفلسطيني خصوصاً إلا أن ينظر «لعل وعسى» 
وهو أكثر الموقنين في قرارة نفسه بهزال المسرحيات الني تنفذ على ساحة 
اليا 1 ١‏ 

وفي مثل هكذا جو خلفته هزيمة مريرة ويغلفه خداع دولي واسع النطاق 
وتقوده الولايات المتحدة إلى حيث تريد وإلى حيث تحقق هدفها بتركيع 
المنطقة والعالم» ويسايره عشاق ال «نعم» لكل شيء حتى للحكم الذاتي 
أو ما هودونه! !» في مثل هذا الجو تتضاعف الكلمة الشريفة التي 
تخرج عن إطار زمانها ومكانها المراد لهما أن يتصفا بالعصر الأمريكي 
والعصر الصهيوني ومفرداتهما وحسب . «وفلسطيننا المسلمة» تبنت هذه 
الكلمة وسترعاها وستسبح ضد التيار مستعينة بالله لا بغيره فذلك هو قدر 
المجاهدين أبدا 


' 
0 


* عام على إعلان التكامل من السودان وليبيا. 
* فتح خوست, . الدافع والانعكاسات 
* مقال: التسوية السياسية. . الخيار والاسوأ 


* الفلسطينيون في الكويت. 
* شارون: الأردن هي فلسطين 


* جولات بيكر والسلام الأمريكي . 
» أورويا والعالم العربي 


» الوجود الفلسطيني في لبنان. 


ريالات. البحرين ٠٠١‏ فلس, تونسن 


#اوقية 


المغرب كدراهم] العراق 


لو اكه التسفة 1 جنيف 1 


الدولا: 


؟.دولار أو اما يعنادلهنا: 


* الجزائر إلى أين؟ 

* الراشد الفنوشي يتحدث عن انشقاق النهضة 
* استطلاع مركز الخدمات الإعلامية 

© الجدل الصهيوني حول ظاهرة السكاكين 
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جون جارنج يعالج في إسرائيل السيارات العسكرية الاسرائيلية على 


كشفت مصادر أمنية إسرائيلية 
ضي النقاب عن أن العقيد 
قائد خركة التمرد في 

يرقد في المستشفى 


ثيلي موشيه أرنز وعدداً 

ضباط الآمن والجيش 

قاموا بزيارة العقيد قرنق 

ي المستشفى للاطمئنان على حالته 
الصحية 

ومن المتوقع أن يغادر قرنق 

مستشفى تل هشهمير في نهاية 

الح الحا ]د عله الأسبوع 

القادم 


احتجاج اسرائيلي على الحكم 
«المخفف» بحق البطل أيمن حسن 


أوعزت وزارة الخارجية 
الاسرائيلية إلى السفير الاسرائ 
لدى القاهرة افرايم توك بتقديم 
السلطات 
المصرية وذلك في لت الحكم 
المخفف جداً الذي أصدرته إحدى 
المحاكم العسكرية المصرية بحق 
الجندي المصري أيمن مصطفى 


حسن الذي كان قد هاجم قافلة من 


الحدود الاسرا ل المعطزية ف 
منطقة إيلات في تشرين الثاني 
الماضي مما أدى إلى مقتل خمسة 
إسرائيليين وجرح (16) آخرين ومن 
المتوقع أن يوضح السفير دوبك 
للمصريين بأن إسرائيل كانت تأمل 
بأن تصدر المحكمة العسكرية 

المصرية حكماً بالإعدام أو حكماً 
بالمؤبد على الأقل بحق الجندي 
قاتل الاسرائيليين ولكن يبدو أن 
سلطات القضاء العسكرية المصرية 
تلظ ابسن مصطفتنى كجندي قام 


حسن أمام هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة 
قضاة عسكريين . وكان قد حكم عليه 
بالسجن ١7‏ عاما. 
«السي اي ايه» تدعم إذاعة 

«صوت العراق الحر» 

قالت شبكة «إن. بي. سي» 
الاميركية للاذاعة والتلفزيون ان 
محطة الاذاعة السرية التي تسمي 
نفسها دصوت العراق الحر» والتي 
تبث برامج ء مناهضة لنظام الحكم 
العراقي» 0 من وكالة 
المخابرات المركزية الاميركية 
والحكومة 1 

وقالت صححفة النيويورك تايمز 
ان عدة مسؤولين حكوميين أشاروا في 
مقابلات أجريت معهم هذا الاسبوع 
إلى أن الوكالة هي التي أنشأت تلك 
المحطة بموجب أمر سري أصدره 
الرئيس بوش في أواخر العام الماضي 
وخول فيه وكالة المخابرات المركزية 
شن حرب نفسية ضد نظام الحكم في 
العراق وضد الجيش العراقي أثناء 
اوم 

غير أن المسؤولين في الوكالة 


رفضوا نفي أو تأكيد هذه الأنباء 


ونسبت النيويورك تايمز إلى 
كردي يقيم في لندن ويدعى الدكتور 
(فيرياد هويزي) قوله ان المحطة تقع 
في ضواحي مدينة جدة وتبث على 
أربع موجاتء. وأضاف في مقابلة 
هاتفية مع الصحيفة أن المخابرات 
السعودية جندته في وقت سابق من 
العام الحالي وطلبت منه تسجيل 
كلمات موجهة إلى الأكراد داخل 
العراق يحثهم فيها على القيام بثورة . 

وتابع الدكتور هويزي يقول ان 
السفارة السعودية في لندن وفرت له 
ولعدة أكراد آخرين فرصة زيارة 
المحطة ما بين العشرين من شباط 
والثاني من اذار الماضيين وأنه وجد أن 
أربعين عراقياً من المقيمين في 
المنفى يشرفون على أعمال تلك 
المحطة التي تتولى قوات سعودية 
حراستها. 

وأشار الدكتور هويزي إلى أن 
من بين الذين يشرفون على إدارة 
المحطة صلاح عمر العلي . وقال انه 
من أقرباء الرئيس العراقي صدام 
حسين وانه كان وزيرا للداخلية قبل 
فراره إلى لندن في أوائل الثمانينات . 

وألمح إلى أن من بين الأسباب 
التي دفعته إلى قبول الدعوة السعودية 
وتوجيه نداءات إلى الأكراد العراقيين 
اعتقاده بأن تمردهم ضد نظام الحكم 
في العراق سيحظى بدعم من الدول 
الغربية . 


سكوكر وفت: القوات الاميركية 
في أوروبا مهددة بالتحول 


إلى مرتزقة 


قال برنت سكوكروفت مستشار 
الأمن القومي الاميركي انه يتعين على 
القوات الاميركية ان تجد 0 
للمشاركة في التغيبرات الحادئة في 
أورويا وإلا فإنها ستكون مهددة 0 
تصنف كمرتزقة 

وأشار إلى مخاوف الولايات 
المتحدة من أن يضعف دور حلف 
شمال الاطلسي في التسرتييات 
الجديدة للأمن الأوروبي وخاصة إذا 
انحاز الاتحاد الأوروبي الغربي الذي 
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يضم تسع دول إلى جانب المجموعة 
الأوروبية وليس إلى جانب الحلف. 

وقال سكوكروفت «إذا ارتبط 
الاتحاد الاوروبي الغربي 0 
بالمجموعة الأوروبية بدلا من حلف 
الأطلسي فإن الحلف سيصبح هامشياً 
وستتخذ الولايات المتحدة خصائص 
المرتزقة» . 

واعترف بأن دور حلف الأطلسي 
كمتراس ضد التغلغل السوفياتي ابان 
الحرب الباردة يحتاج إلى التغير لكنه 
قال آن التحلف هو الآساس الرسمي 
لوجود الولايات المتحدة في أورويا. 


مسؤول سابق في الموساد: 
الانتفاضة نسفت إنجازات 
الموساد خلال عشرين عاماً 


قال يوسى غينوسار أحد قادة 
جهاز المخابرات الصههيونية العامة 
الموساد - سابقاً أن الانتفاضة نجحت 

ف إنجازات الجهاز خلال عشرين 
اش . ونقلت عنه صحيفة هارتس 
الصهيونية قوله: إن مهمة المخابرات 
العامة تركزت على إيجاد فرصة 
للتفاوض حول مستقيل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بعيدا عن أي 2 
أو ضغط, مشبراً إلى أن الحكومات 
الممالية تجاهلت هذه القضية. وتابع 
يقول: غير أن هذه الإمكانية غير واردة 
في هذه الفترة حيث لا يمكن القضاء 
على الانتفاضة بوسائل عسكرية كها أن 
الحكومة الحالية ليست لديها النية لحل 
الصراع الإسرائيلٍ الفلسطيني. 
شامير يناشد مبارك التدخل 


لوقف الانتفاضة 


ذكرت صحفة الرأي الأردنية أن 

امير رئيس وزراء الكيان الصهيون 
قد بعث برسالة إلى الرئيس المصري 
حسني مبارك طالبه فيها بتوجيه نداء إلى 
سكان الأراضي المحملة بوقف 
الانتفاضة التي وصفها بأعمال «الشغب 
والعنف؛ من أجل إعطاء فرصة 
للعملية السلمية. ) جاء في رسالته 
بأنه ينوي تحسين الظروف الاجتماعية 


العلا حقات الامر يكية الصهيونية 
العراف... سو رلا... 
الجزائر...؟؟ 


بعد الانتهاء من موضوع الأسلحة العراقية بدأت أمريكا ومعها 
حليفتها دولة الكيان الصهيوني بملاحقة أي نوع من النقدم في المجال 
العسكري في أية دولة عربية أو إسلامية؛ وقد نقلنا في العدد الماضي 
تصريحات ذلك المسؤول الباكستاني التي تنحدث عن الضغوطات 
الأمريكية على باكستان لوقف برنامجها النووي . 

في الآونة الأخيرة ورغم الحلف القائم بين واشنطن ودمشق إلا أن 
القادة الصهاينة وعلى رأسهم شامير ووزير حربه أرينز قد صرحوا غير بان 
القدرات العسكرية السورية يجب أن تتقلص. وبدأوا يروجون لضخامة هذه 
القدرات العسكرية؛ مما يعطي انطباعاً بوجود ضغوطات على الحكومة 
السورية باتجاة تقليض أشلحتها كتلك التي كانت على العراق. 

آخر أخبار الملاحقات الامريكية الضهيونية للدول العربية والاسلامية» 
الأخبار التي روجت لها صحيفة الواشنطن تايمز الصهيونية المعروفة والتي 
تتحدث عن برنامج للأسلحة النووية والاستراتيجية تطوره الجزائر بالتعاون 
مع الصين. 


وتقول الصحيفة؛ بأن الكشف عن تفاصيل ذلك البرنامج تم حديثاً 
خلال عرض موجز قدمته وكالة الاستخبارات الامريكية إلى أعضاء 
الكونغرس الامريكي . 

واعتمدت المعلومات على تقارير استخبارية تشير إلى أن المفاعل 
النووي جرى بنازه في موقع على الساحل الجزائري على البحر الأبيض 
المتوسط. إلا أنه لم يتم تحديد موقع ذلك المفاعل بالضبط. 


ورغم اعتراف المصادر الاستخبارية الامريكية من أن المفاعل 
الجزائري معد أصلا لإنتاج الطاقة الكهربائية إلا أنها تزعم أنه سوف 
يستخدم لإنتاج الأسلحة. 

وكشفت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية بأنه وبالرغم من 
الجهود الدبلوماسية الامريكية فإن الصين استمرت في بيع الصواريخ 
البالستية إلى دول في العالم الثالث وأنها تزود كلا من باكستان وإيران 
وسوريا. 


وهكذا تستمر الملاحقات الامريكية الصهيونية لاي شكل من أشكال 
التقدم التقني العسكري في الدول العربية والاسلامية في الوقت الذي تقرم 
إسرائيل بتطوير قدراتها النووية والصاروخية وبمساعدة من الولايات المتحدة 
الامريكية. 


انه النظام الدولى الجديد الذي تقوده الولايات المتحذةء وهذه هي 
ملامح الترتيبات الامنية في المنطقة . . الكيان الصهيوني هو السيد المهيمن 
وسط دويلات هاجسها الخوف من بعضها. 


4 «فلسطين المسلمة» 


بيريز وأوزال 


قال شمعون بيريز رئيس حذب القادمة في الشرق الأوسط من المحتمل 
العمل الإسرائيل أنه ناقش مع الرئدس جداً أن تكون بسبب اليا وليس 
التركي تورجوت أوزال خخطة تهدف إلى الارض. وتركيا هي الدولة الوحيدة في | 
تخفيف التوتر في الشرق الأوسطء |1.رادة إل تتمتع بفائض من المياه» . ا 
وذلك بضخ مياه تركية إلى المناطق التي ا 
ا لس وأضاف بقوله : «بالإضافة إلى 

وقد التقى أوزال وبيريز في المباحثات السياسية حول السلام في | 
آمستردام ضمن أعمال مؤتمر أعمال دول المنطقة يجب أن تكون هناك خطة ) 
حول مشاكل الشرق الأوسط لمناقشة للينمية الاقتصادية ويمكن أن يبدأ 
إنشاء خط أنابيب مياه من تركيا إلى ذلك بتطوير إمدادات المياه» . 
دول مجاورة . 

وقال بيريز: «أوزال مستعد وقال: إن هذا الخط قد يمتد إلى أ 
لإنشاء خط السلام. لأن الحرب الضفة الغربية المحتلة. ا 


في بيانها رقم  .9/6‏ 


حماس: سيظل شعبنا دارا لكل الغاصبين 

أصدرت «حماس» بيانها الدوري رقم 1 وكان في العاشر من شهر 
رمضان الماضي» والذي أكدت فيه على أن كل المحاولات الصهيونية لقهر 
شعبنا لن تقتل إرادته . 

وأضاف البيان: وفي ظل هذه الحملات الارهابية يأتي وزير خارجية | 
أمريكا زعيمة التحالف الصليبي بتأييد من بعض الدول العربية إلى هذه | 
الديار ليرتب النظام الأمني الجديد حسب الرؤيا الصليبية الصهيونية وليربط | 
الشعوب العربية برباط العبودية من جديد, وما هذه المشاريع إلا حلقة من 
الحلقات المفرغة التي تدخلنا في خضم المزيد من التنازلات التي تريدها 
أمريكا خدمة للكيان الصهيوني اليهودي . . . ولكن شعبنا قادر على مواجهة 
هذه الحملة الأمريكية الجديدة وإسقاطها كما أسقط المشاريع التصفوية 
السابقة» قادر بعون الله على السير برغم ما أصابه» واثقاً بأن المستقبل له 
وأن الغد بانتظاره وأن الله سيفرّج عنه ويمده بأسباب العون والقوة» متسامي 
فوق الجراح والمحن تمده سواعد شباب أمتنا المجاهدة التي وقفت لبيكر 
في زيارته الأخيرة معلنة رفضها لهذا الوجود السرطاني الخبيث ولهذ 
المخططات الماكرة فكل التحية للسواعد الرامية التي وقفت في وجه بيكر. 
كذلك التحية لأبطالنا الستة (الشهيد نظمي محمود عبد السلام حوشية 
والشهيد عامر مجمود عبد السلام حوشية؛ والشهيد فؤاد سليم عدنا 
سلامة, والشهيد خليل إبراهيم الشريف. والشهيد محمد حسين محمود 
عيد الصافوطي , والشهيد إحسان يوسف الجمال) الذين سقطوا في عملية 
بيسان شمال وطننا الحبيب صباح يوم الاثنين ١8/1/١194م.‏ وكذلك 
بطلنا محمد مصطفى أبو جلالة من مخيم جباليا والذي قام بطعن أربع من 
الاسرائيليات في القدس في ١٠/1441/7م.,‏ وإلى المزيد من العمليات 
الجهادية والتضحيات لتكريس تمسك شعبنا بأرضه المباركة في كل 
وقد طالب البيان الحركة الاسلامية وأنصار حماس إلى تكثيف جهودها 
الإعلامية لتبصير الشعوب الإسلامية بالمخططات الأمريكية الصليبية 
الاستعمارية التي تريد أمريكا تنفيذها في المنطقة . 


-أيار (ماين 1441م 


إبعاد مواطئة من أرطاس 


أبعدت السلطات الإسرائيلية 
لكي عر جا اللني الشكابة 
نداء هاشم عدوة  ١8‏ عاما من سكان 

قرية ارطاس قضاء بيت لحم . 
ويذكر أن السلطات قد اتهمتها 
بمحاولة طعن جندي إسرائيل أمام 
قر الحكم العسكري قبل أربعة أشهر 
اعتقالمها. في 
الاعتقال وأطلق سراحها 
8 على أن تغادر البلاد 
من تاريخه. أي يوم 
ولعدم التزامها بالأمد 

وإبعادها 

لبعدة متزوجة من أحد 
وصلت إلى الضفة 


حينه أمضت 


وجب تصريح 


رح 


مبجير كامل أفراد الحالية 
لبانيا إلى إسرائيل 


كشف المسؤولون الإسرائيليون 
:قاب عن أن هناك عملية جارية منذ 


ليهودية فى أ 


اليهودية في القدس المحتلة أن أحد 
عشر بردي البَانياً وصلوا إلى اإسرائيل 
أمس ليكونوا بذلك آخر دفعة من 
عملية ترحيل سرية شملت أكثر من 
ثلاثماثة مودي . وقد جلب معظمهم 
كما تقول الوكالة إلى إسرائيل عن طريق 
دولتين أوروبيتين لم تذكرهها بالاسم 
تاركين خلفهم في ألبانيا كل 
حوائجهم . 

وتمت العملية بمساعدة المنظمة 
اليهودية الأمريكية فيها كان آلااف 
الألبان الآخرين يحاولون هم أيضاً 
مغادرة البلاد. 
منظمة العفو الدولية تندد 
بانتهاكات حقوق الإنسان ني 

الكو 


نددت منظمة العفو الدولية في 
تقرير لها نشر نماية الشهر الماضي 


بعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب 
والقعل المرتكبة خصوصاً بحق 
الفلسطينيين في الكويت بعد انسحاب 
القوات العراقية . 

وقالت هذه المنظمة المدافعة عن 
حقوق الإنسات التي زار فريق من 
العاملين فيها الكويت من 18 آذار إلى 
4 نيسان أن عدداً كبيراً من الضحايا 
قتسل» واعتقل مئات آخرون اعتباطياً 
وتعرض العديد منهم للتعذيب على 
أيدي القوات المسلحة الكويتية» 
وعناصر محموعات المقاومنة ضد 
العراقيين منذ ؟ ,شباط . 

وأوضحت لجحنة العفو الدولية أن 
الضحايا هم في أكثريتهم الساحقة 
من الفلسطينيين» وأن بعضهم يحمل 
الجنسيات الأردنية والعراقية 
والسودانية . وأشارت إلى أن بعضهم 
من أفراد مجموعات تعيش في الكويت 
ولا تحمل أي هوية. وتطلق عليهم 


صفة ال وبدون». 


وقالت اللجنة أيضاً: «إن بعض 
الضحايا قتلوا في الأماكن العامة بعد 
أن اعتلقوا داخل منازهم أو أوقفوا في 
الشوارع » وتعرضوا للتعذيب في مراكز 
الشرطة والمدارس ومراكز الاعتقال» أو 
قتلوا سرأ». وأضافت أن العديد منهم 
اختفى على ما يبدوء وأعربت عن 
قلقها لمصير نحو >٠0‏ سجين في 
السجن العسكري الواقع خارج 
العاصمة 

وحصل فريق لجنة العفو الدولية 
على شهادات لثلاثة سجناء نقلوا من 
هذا السجن إلى سجن الأحداث في 
العاصمة الكويت حيث تحسنت 
ظروف اعتقالهم. وقال السجناء 
الثلاثة أن سبعة معتقلين على الأقل 
توفوا يسبب الأمراض وتحت التعذيب 
الذي تعرضوا له كالضرب والشحنات 
الكهربائية والأحماض والحرمان من 
المياه والغذاء . 


وأشارت اللجنة إلى أنه يخشى أن 
يترك حجم هذه الانتهاكات 
واستمرارها لطخة لا تمحى على 
الطريقة التي تعامل بها حقوق الإنسان 
في الكويت. وأضافت أن هذا الوضع 


يدعو إلى الآسف, لا سيا وأنه كان 
يأمل في أن تصبح الانتهاكات ‏ لحقوق 


استشهد خلال شهر 4 مواطنين. 


أصيب 188 مواطنا. 
الإنسان ‏ المرتكبة خلال الوجود 
العراقي من الماضي . 
وحاول فريق اللجنة خلال مهمته , 1 
في الكويت الت التحقق من صحة التقريز . فرصت 3 الجتالا حمر 
التي انقر واتكانون الأول 5 امف ب التتجول عل مناظو بغزة لفترات 
0 متفاوتة بواقع 04 يوماً. 


أجهضت /١‏ مواطنة جراء الغاز 


حول ما قامت به قوات عراقية 
والتدقيق فيه . 
هدمت سلطات الاحتلال منزلين 

وقالت اللجنة: إنها قادرة على ف غيم جبالياً» كرا أعلقت منزلين 
ا 
وختطورة الانتهتاكات م بحق. من جهة أخترى اعترف: الناطق 
النتكان الكوسين لع في بل "التشكري ليون أن تلات 
تجد أي دليل على قتل عدد كبير من , 5 
الأطفال قيل أن جنوداً عراقيين 
أخرجوهم من أجهزة الحضانة التي 
كانوا يعيشون فيهار 


قد قتلا وأصيب اثنان آخران جراء 
صدمهم بسيارة محلية بتاريخ 
كما أصيب » جنود بجراح 
جراء رشق الحجارة وعبوة ناسفة 
كانت قد ألقيت على دورية في دير 
حصيلة القمع الإسرائيلٍ في البلح. وألقيت زجاجات حارقة 
2062 على دوريات عسكرية في مدينتي 


رفح وغزة. 


قطاع غزة خلال شهر آذار 


الخرطوم: صندوق مالي يعزز تطبيق الشريعة الإسلامية 


أكد الفريق عمر البشير رئيس مجلس ثورة الإنقاذ في السودان» أن شهر 
رمضان صادف هذه المرة بداية التطبيق الكامل لأحكام الشريعة العادلة على 
شؤون الحياة والمجتمع تطبيقا يتجه إلى أكبر قضايا الحياة» وهي التكافل 
اوعلاج آثار الفقر دحضاً لمزاعم الذين يرددون بأن الشريعة لا تطبق في 
وقال لدى مخاطبته الاجتماع التأسيسي لصندوق دعم الشريعة 
الاسلامية : إن الاجتماع ينعقد والبلاد تضع الأساس المتين والشامل لإقامة 
جتمع الشريعة بالسودان. مجتمع العقيدة والعبادة والطهر والتسامح 
والانفاق والتكافل» وأضاف أن الثورة تريد أن تؤسس بالإسلام دولة العلم 
والمعرفة» وأن تمحو به الجهل والأمية عن كل فردء وذلك بدعم مناهج 
التعليم والإعلام. . 
وقال: إن الثورة تريد أن تشيع بين الناس روح التعبئة والاستنفار مع 
التدريب والإعداد لحماية الأرض والعرض والعقيدة وصون وحدة التراب 
ضد كل متربص وطامع» وذلك بأن يحمل المواطنون السلاح إلى جانبٍ 
قواتهم المسلحة. وينخرطوا في معسكرات الدفاع الشعبي , وأعلن أن قراراً 
سيصدر قريباً بتكوين مجلس أمناء لصندوق دعم الشريعة من أهل البرَ 
والتقوى. 
وقد تبرعت الحكومة السودانية بمبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه للصندوق. كما 
بلغت التبرعات التي دفعت للصندوق حتى الاسبوع الأول من شهر نيسان 


الماضي مبلغ ملياري جنيه سوداني . 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مابى 1941م 5 


021333336222 الانغاضية ١‏ وو حم عور 


ثلاث مستوطنات تقيمها 1 القه أن تكو انراة 
«غوش إيمونيم» في الضفة مستوطنة ريففا قد أقيمت في ذكرى 
اد قيام الكيان الصهيوني الشهر الماضي . 
0 والموقع الذي ستقام عليه 
ذكرت صحيفة معاريف أن ثلانة معوطنة ريففا يقع بالقرب من قرية 
أساسات لمستوطنات جديدة ستقام في كفل حارس حيث تمت المصادقة على 
الضفة الغربية». وستحمل الاسماء: الأرض للاستيطان من قبل كافة 
كح ا ل الججهات الي تعسنى بشؤون 
وقالت الصحيفة بأن أساسات الاستيطان . وستقام 3100 
هذه المستوطنات ستقام بمبادرة من شرقى مستوطنة شيلو 
أمناء حركة الاستيطان التابعة لغوش 7 


تقرير أمريكي عن تكاليف حرب الخليج 


قال عضو رفيع في الكونغرس الاميركي ان معظم حلفاء الولايات 
المتحدة في حرب الخليج يتحملون نصيبا عادلا من تكاليف الحرب إلا أن 
دولة الامارات العربية المتحدة واليابان تتملصان من الاسهام . 

وأعلن لي اسبين رئيس لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب 
تقريراً عن التبرعات المالية للمجهود الحربي 

وقال ان حلفاء الولايات المتحدة قدموا د دعماً كافياً بعد الضغط عليهم 
رغم مشاعر الريبة التي انتابت أعضاء في الكونغرس بأنهم قد يتراجعون عن 
المساعدة . 

وقال اسبين ان الحكومات الحليفة تعهدت بتحمل 76 في المئة من 
تكاليف الحرب أي مبلغ ه, ه مليار دولار من نحو ه , ٠/٠‏ مليار وان 5٠0‏ 
في المئة من المبلغ الذي تعهدت به الحكومات قد سدد بالفعل . 

وقال اسبين في تقريره «هل تمثل التبرعات نصيباً عادلاً من العبء. 
الاجابة على ذلك هي نعم». 

إلا أنه قال «لقد اضطرت الولايات المتحدة إلى إرسال مسؤولين 
حكوميين في جولات لجمع تبرعات لاحراج قوى رئيسية وحملها على 
المساهمة في عملية من مصالحها الحيوية». 

وأكد اسبين في تقريره ان اليابان والامارات العربية المتحدة «تستحقان 
انتقادا خاصاء». - 

وقال ان اليابان دفعت أقل مما تعهدت به لعام ١441١‏ وهو تسعة 
مليارات دولار. وقال ايضا إن إجمالي إسهام اليابان لعامي 198.٠‏ و1991 
وهو ما يقدره مسؤولون حكوميون أميركيون ويابانيون بمبلغ ١١‏ مليار دولار 
سيكون من الناحية الفعلية 8 , 94 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. 

وسيخصص جزء من المبلغ الأصلي لأعضاء آخرين في التحالف كما 
أن جزءا من المبلغ سيضيع بسبب انخفاض قيمة الين الياباني مقابل 
الدولار. 

وقال اسبين ان الاسهام الذي دفعته الامارات وقدره اربعة مليارات 
دولار يعتبر قليلا قياسا على ثروتها ومصالحها الأمنية في وقف التهديدات 
العراقية المحتملة على حد قوله . 

وقال «يجب ان تزيد الامارات التي لم تلحق بها أضرار من الحرب من 


إسهامها وربما بتحمل جزء من إسهام الكويت». 

وأشاد اسبين بالمملكة العربية السعودية التي تعهدت بتحمل أكبر 
نصيب من الاسهامات وقدره ١‏ مليار دولار. وقال انها دفعت منه سبعة 
مليارات دولار. 


أصيب 1/8 فلسطينياً برصاص جنود الاحتلال يوم الثلاثاء السابع عشر 
من رمضان عندما حرجت جموع الشباب إلى الشوارع ورشقوا اجنود 
بالحجارة استجابة لنداء حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في ذكرى 
معركة بدر. ١‏ 

انضم ف اليوم الحادي والغشرين من رمضان شهيدان جديدان إلى 
كوكبة شهداء الانتفاضة, وهما: محمود محمد سليم (5١عاما»‏ من 
ميم الفارعة خلال مصادمات جرت قرب المعتقل العسكري . والآخر 
هو محمد يوسف الحروب (15 عاما) من دورا الخليل»؛ حيث أصيب 
بثلاثة عيارات نارية بعد خروجه من صلاة العشاء من المسجد الكبير 
في البلدة 

اقتلعت سلطات العدو ٠ه‏ شجرة زيتون مثمرة من أراضي قرية كفر 
لاقف بحنجة رشي اللتجازة من تلك المنظقة 0 

ألقيت زجاجة حارقة باتجاه سيارة عسكرية صهيونية في شارع النصر 
بمدينة غزة. وادعى الناطق الصهيوني أن الانفجار لم يسفر عن 
إصابات . 

أجهضت ثاني نساء فلسطينيات في قطاع غزة إثر استنشاق الغاز المسيل 
للدموع . 

أثناء صدامات في مدينة قلقيلية» تمكن المجاهدون من إصابة جندي 
صههيوني بجراح, في الوقت الذي ألقيت فيه زجاجتان حارقتان باتجام 
دورية عسكرية في محيم رفح . 

قامت الحرافات العسكرية الإسرائيلية باقتلاع ”5 شجرة زيتون مثمرة 
في أراضي قرية قريوت تعود ملكيتها للمواطن محمد بدوي عبد الحي. 
وذلك تحت ذريعة شق طريق جديدة للمستوطنة المجاورة . 

وني رام الله قامت الخرافات العسكرية باقتلاع حوالي 4٠‏ شجرة 
زيتون وسرو تعود ملكيتها للمواطن محمود حليمة في قرية الجيب 
بحجة رشق الحجارة . 

وقامت الجرافات العسكرية الإسرائيلية باقتلاع 6٠‏ شجرة زيتون 
مثمرة من أرض المواطن جبر عبد القادر جبر الواقعة على الشارع العام 
في قرية كفر لاقف ببحجة إلقاء زجاجة حارقة . 

وقامت أيضاً باقتلاع +" شجرة في بلدة بيتونيا بحجة رشق ا حجازة . 

اعتقلت السلطات الصهيونية مجاهدة فلسطينية في القدس المحتلة 
لمحاولتها قتل جندي إسرائيلٍ بفأس» فيها تم إبطال مفعول عبوة ناسفة 
قبل انفجارها أمام محطة وقود في جنوب فلسطين . 

هاجمت مجموعة من الملثمين دورية عسكرية في محيم خان يونس 
بالسكاكين والبلطات» وأطلقت قوات العدو الرصاص عليهم 
فأصيب اثنان مهم . 

انفجرت قنبلة على بعد بضعة أمتار من رجال شرطة العدو عند باب 
العمود في القدس: فيما كان ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ مواطن يؤدون صلاة الجمعة 
الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك . 

طعن المجاهد الفلسطيني محمد عجان جندياً أسرائيلياً بالسكين في بلدة 
رقح» وأصيب هو نفسه بجراح خطيرة بعد أن أطلق عليه جندي آخر 
من الدورية النار. 

ألقيت زجاجة حارقة على باص إسرائيلٍ كان ماراً بالقرب من ميم 
شعفاط مما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين بجراح 


ة» - أيار (مايى 1941م 


رسالة من حماس إلى حكومة وشعب الكويت 


أصدرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بياناً خاصاً في منتصف 
شهر رمضان ضمنته رسالة موجهة إلى حكومة وشعب الكويت. . . وقد جاء 
في الرسالة: 

من هنا ومن جنبات الأقصى الأسير أدركنا أكثر من غيرنا مرارة فقدان 
الوطن وآلام التشرد والشتات. واستشعرنا أبعاد المحنة التي تعرض لها 
الشعب الكويتي المسلم» ولذا سررنا أن يعود إخواننا الكويتيو إلى وطنهم 
وتعود إليهم حريتهم . ١‏ 

وقد المنا ما تردد مؤخزاً من أنباء تواترت عن تعرض المقيمين على أرض 
الكويت الشقيق من أذى على أيدي بعض إخوانهم الكويتيين» وكنا نأمل 

من إخواننا أبناء الشعب الكويتي أن يتساموا على الجراحء وأن يرتفعوا إلى 
مستوى الاخوة والقربى في علاقاتهم مع إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني 
المقيم في الكويت وأن يفوتوا الفرصة على ضعاف النفوس ومروجي الفتنة . 

ان هذه الممارسات إذا لم يسارع أهل الخير من جميع الأطراف إلى 
ل 
آثارها إلى خارج الكويت فترسب في النفوس الاحقاد والضغائن التي نحن 
بأمس الحاجة إلى تجاوزها بل ومحاربتها «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة» واعلموا أن الله شديد العقاب». 

لقد أفنى أبناء الشعب الفلسطيني ز. شبابهم في بناء وتعمير الكويت 

حتى أصبحت بلداً متقدماً ومزدهراً في مختلف المجالات. وكانوا خلال 
00 عاماً مثالا في الاخلاص والتفاني في البناء والتأسيس . 

وعندما احتلت الكويت» بقي عدد كبير من أب شعبنا في الكويت 
يسهمون في تسيير عجلة الحياة فيها من خلال مواصلة العمل في قطاعات 
الخدمات الأساسية والضرورية كالصحة والماء والكهرباء والتموين. ووقف 
أبناء شعبنا موقف الحيادء وتحملوا خلال الأزمة والحرب إلى جانب الشعب 
الكويتي : شظف العيش ومرارة التشردء وهذا ما يشهد به الواقع . 

إننا نطالب الاخوة الكويتيين حكومة وشعباً بالضرب بيد من حديد على 
مثيري الفتنة. ونعتبر الحكومة الكويتية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أمن 
وكرامة وحقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني في الكويت. 

لقد كان لنا في حركة المقاومة الإسلامية 0 موقف واضح وثابت 
منذ بداية الأزمة وحتى انتهائهاء فقد حذرنا من مغبة الخلاف بين الكويت 
والعراق وطالبنا بحله بالطرق الأخوية في بياننا رقم (15) بانسحاب القوات 
الأجنبية من المنطقة. والقوات العراقية من الكويت وحل الخلافات في إطار 
عربي وإسلامي بحيث يكون لشعب الكويت حقه في اختيار مستقبل بلدهء 
كما أكدت الحركة في أكثر من بيان على ضرورة رفع المظالم التي لحقت 
بأبناء الشعب الكويتي المسلم وأبناء الشعوب العربية الإسلامية المقيمة 
على أرض الكويت. 

ان القضية الفلسطينية آمانة في عنق كل مسلم وهي قضية مقدسة 
والقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية» وأنه مهما اشتعلت الخلافات 

بين الدول العربية» ومهما انشغلت كل دولة ببنائها الداخلي فلا ينبغي أن 
شيا ذلك قفي فلسطلين واتنا هنا نلقت احا لاقو فى الكويت إلى ما 
تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات أبرزها مؤامرة تطبيع العلاقات مع 
العدو اليهودي والاعتراف به ككيان شرعي على أرض فلسطين. 

ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تأمل أن يقف الاخوة في 
الكويت ‏ حكوماً وشعباً - الموقف الذي يمليه عليهم دينهم ويرضاه ربهم . 


«غالي شكري» يكتب عن «حماس») 


حين يكتب غالي شكري في أي أمر من الأمور, فإنه لا يكتب بمنطق 
الكاتب الذي يبحث عن الحقيقة أو ينظر لهاء أو حتى بمنطق الكاتب 
المتكسب الذي يبحث عن موضوع لزاويته في الجريدة أو المجلة. ولكن 
شكري يكتب بمنطق الطائفي المتعصب الذي ينفث سمومه وحقده على كل 
مايمت إلى الإسلام بصلة» ويكفي أن يتابع القارىء مقالائه في مجلة «الوطن 
العربي» الباريسية التي يتكسب منها ناشرها وليد أبو ظهرء أو في مطبوعات 
أخرى. ‏ لكي يتأكد,من ذلك 


في العددين م7 و لامالا من «الوطن العربي». كت ب غالي شكري مقالا 

حول ما أسماه «الإسلام السياسي الفلسطيني»» تعرضاً فيه خلفيات نشأة 
حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وطروحاتها. وني المقال لا يشوه الكاتب 
تاريخ ١‏ ل » ولكنه يقوم بمهمته عن علم ودراية. فهو 
يزور أبسط الحقائق كي يصل إلى ها يريد مستعيئاً بكتابات ومقولات لأعداء 
الحركة وطروحاتها . 


لسنا بمعرض متابعة كل ما جاء في مقال الكاتب الطائفي. لأن ذلك 
سيكلفنا صفحتين على الأقل في هذه المجلة وهو ما لا يستحقه الكاتب ولا 
مقولاته. خاصة وأن معظمها من النوع المكرر والقديم. والذي لم يعد بحاجة 
إلى مناقشة. خاصة على صفحات هذه المجلة. ولكن الكاتب الطائفي قد 
تفرد في هذا المقال بمقولات ل يسبقه إليها أحد. ولا بد أنها من بنات أفكاره 
العامرة بكل ما يعادي الإسلام والمسلمين» كالقول بأن أحد شعارات 
وحماس» كان: «بعد السبت يأتي الأحد». وللحق فإنني ومن متابعة يومية 
لشؤون الانتفاضة, لم أسمع على الإطلاق بمثل هذا الكلام والذي يفسره 
الكاتب على أنه تبديد من «حماس» للمسيحيين في الأراضي المحتلة . 

من القضايا الأخرى التي تفرد الكاتب باكتشاتها قوله بأن «غالبية 
الشعب الفلسطيني عانقت الحلم العلماني الديمقراطي لمنظمة التحريره. وهو 
أمر تنفيه استطلاعات الرأي في الأراضي المحتلة. حتى قبل ظهور «حماس»» 
وتقدمها في الشارع الفلسطيني» ويتشرف الكاتب الطائفي في مقاله المذكور 
بالاستشهاد بزملاء له يهود. يرون أن السلطات الإسرائيلية قد شجعت 
الخركة ا ومدتها بالأموال» وتغاضت عن نشاطاتها. ولحسن الحظ 
ليس في المقال أي استشهاد محايد. فضللا عن عشرات المقولات والادعاءات 
التي يعرف شكري قبل غيره كذبها وتهافتها. 

على أية حال فإن مجيء المذمة لحماس من أمثال غالي شكري هي أكبر 
دليل على نقاء خط هذه الحركة وصدق توجهاتها . 


«فلسطين المسلمة؛ ‏ أيار (مايى 1481م 


القصوية السياسية 
في ضوء جولات بيكر 


إن سرعة اغتنام الفرصة المتاحة الآن لتحقيق سلام عربي ‏ (اسرائيلي)؛ وسلام فلسطيني - 
(اسرائيلي) أمر حيوي بالنسبة لنا جميعاً. وأعتقد أنه ليس أمامنا سوى أشهره» . 
الأمير حسن - ولي العهد الأردني - في مقابلة مع شبكة (28.8) الأميركية في 1441/16 حقيقة 


التحركات الجارية الآن على مستوى القضية الفلسطينية . وتقوم الولايات المتحدة حالياً بتحركات 


ماجد إبراهيم 


لصياغة ما سمي «بالنظام العالمي الجديد» الذي ستكون القضية الفلسطينية في صلب اهتماماته . 


والسبب الرئيسي في عودة طرح موضوع 
التسوية بعد أزمة الخليج يعود إلى استفراد أمريكا 
بصياغة مستقبل المنطقة ورغبتها في تحسين 
صورتها في المنطقة العربية بعد الدمار الشامل 
الذي ألحقته قوات التحالف بالعراق. ويتوافق 
المسعى الأميركي هذاء مع رغبة بة جميع أطراف 
النزاع (العدو اليهودي ‏ الدول العربية - 
م6 .ت.ف) بالإضافة إلى أوروياء » لوضع حد 
للصراع الداثر حول فلسطين. ولكن لكل واحد 
من هذه الأطراف تصوره الخاص لعملية 
التسوية. . . وهذا ما سنحاول بحثه خلال هذا 


التحليل. . 
التحرك الأميركي للتسوية . 


وأهدافه : 

استهل الرئيس الأميركي (بوش) تحركاته» 
في هذا الخصوص. في الخطاب الذي ألقاه 
أمام الكونجرس مساء الأربعاء 1991/10/5 
وقد قال فيه: إن الوقت أصبح مناسباً لتسوية 
الصراع العربي - (الإسرائيلي). حيث تبين أن 
الجغرافيا لا تضمن الأمن. وركز فيه على تطبيق 
مبدأ الأرض مقابل السلام لتحقيق الأمن 
والاعتراف ب (اسرائيل) والاعتراف في الوقت 
نفسه بالحقوق السياسية المشروعة للفلسطينيين 
كما دعا إلى تطبيق قراري مجلس الأمن رقمي 
7 و084. وحل الصراع العربي - 
(الإسرائيلي) بمفاوضات سلام عربية - 
(اسرائيلية). وبناء على ذلك قام وزير الخارجية 
الأميركي (جيمس بيكر) بجولة في المنطقة خلال 
الفترة 41/7/1١57‏ شملت: السعددية 
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والكويت وسوريا ومصر وفلسطين المحتلة 
والاتحاد السوفياتي وتركيا. 

كما ألحقها بجولة ثانية من 4/4 إلى 4/١7‏ 
حيث اشتملت أيضاً على زيارة تركيا وفلسطين 
المحتلة ومصر وسورياء واختتمها في جنيف 
بلقاء وزير الخارجية الأردني طاهر المصريء 
انك اكورراء الصو وني السابق ززعي لحرت 
العمل) شمعون بيريز ويقوم بيكر حاليا بجولة 
ثالشة تشمل فلسطين المحتلة والأردن ومصر 
وسوريا. وحتى ساعة كتابة هذا التحليل لم تتوفر 
معلومات حول نتائج الجولة الأخيرة . إلا أن نتائج 
الجولتين الأولى والثانية أظهرت إلى حد ما معالم 
التحرك الأميركي وأهدافه. 

فقد أكد بيكر في جولته الأولى أن الجولة 
تهدف إلى بذل جهود تسير في خطين متوازيين 
هما:- 

)١‏ محاولة إقناع دول عربية بإنهاء حالة 
الحرب مع (إسرائيل) . 

- التشجيع على إجراء حوار فلسطيني‎ )١ 
. (إسرائيلي) جديد‎ 

أما في الجولة الثانية. وأثناء زيارة بيكر 
لفلسطين المحتلة في 41/4/٠١‏ فقدتم 
الاتفاق بين أميركا والعدو اليهودي على عقد ما 
يسمى ب (مؤتمر إقليمي) حيث قال مسؤول 
أميركي بعد انتهاء جولة المحادئات مع كل من 
شامير وليفي أنه «تم الاتفاق على فكرة عقد 
اجتماعء» أما التفاصيل مثل الشكل والموقع 
والتوقيت والمشاركين» فلم يتم الاتفاق على أي 
منهماء. 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايو) 1481م 


. . بهذه الكلمات أوجز 


فقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي» 
تفصيلات لعرض أميركي يختص بالمؤتمر 
الإقليمي قدمه شامير إلى الحكومة ني 
حيث يحتوي على تسع نقاط هي :- 
١ ©‏ - يوافق الطرفان على مبدأ عقد مؤتمر 
إقليمي تحت رعاية الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي يؤدي إلى مفاوضات مباشرة بين 
إسرائيل والدول العربية . 
© ؟ - يقر الطرفان بأن الهدف النهائي لعملية 
السلام لن يكون إنشاء دولة فلسطينية. 
 " ©‏ تشكيل وفد الشخصيات الفلسطينية من 
الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتحدد 
بالاتفاق مع إسرائيل . 
© 4 لا تطالب الولايات المتحدة بوجود 
فلسطينيين من القدس الشرقية ولا فلسطينيين 
سبق وأبعدتهم إسرائيل في صفوف هذا الوفد. 
© ه - ترفض إسرائيل أي حوار مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ولن تستأنف الولايات 
المتحدة الحوار مع المنظمة . 
© ” - يوافق الطرفان على اعتبار أنه ليس هناك 
تفسير وحيد لقرار مجلس الأمن 47" وتعتترف 
الولايات المتحدة بأن لإسرائيل الحق في أن 
يكون لها تفسيرها. : 
٠ ©‏ سيكون القرار 7417 موضع مفاوضات بين 
إسرائيل ومفاوضيها العرب في المرحلة النهائية 
من العملية. 
© م - ستتناول المرحلة الأولى من المفاوضات 
وضع حكومة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة وبعد ثلاث سنوات من هذا النظام تجري 
مفاوضات حول الوضع النهائي لهاتين 
المنطقتين . 
© 4 على الاتحاد السوفياتي أن يعيد العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل ويوافق على ميدأ عملية 
السلام لكي يشارك في المؤتمر الإقليمي . 

وفي تأكيد لبعض جوانب الخطة التي 
عرضها شاميرء قال مصطفى النتشة. وهو أحد 
الفلسطينيين الذين التقوا بيكر أنه عرض عليهم 
فكرة تشكيل حكومة ذاتية انتقالية لمدة ثلاث 
سنوات وقال في تصريح لوكالة فرانس برس في 
أن هذه الحكومة هي «أكثر من حكم 
ذاتي وأقل من دولة مستقلة» وقال: «بعد فترة 
الشلاث سنوات. يتم التفاوض بين الحكومة 
الذاتية وإسرائيل حول تطبيق قراري مجلس 
الأمن الدولي 747 و4. وأضاف النتشة أنه 
أثار خلال اللقاء حق الفلسطينيين في العودة: فرد 


مس يي يب ل م لوي ممم ب ولب ل لصويو بي يي بي ل ست و ص و و ب 1.1070 


الوزير الأميركي «حسنآء ولكن ليس إلى حيفا 
ويافاء. 

وفي نفس الوقت قالت مصادر مصرية عليمة 
في القاهرة أن وزير الخارجية الأميركي جيمس 
بيكر» أبلغ القيادة المصرية بنص المقترحات 
الأميركية لإحلال السلام» وتقوم هذه المقترحات 
على عقد مؤتمر إقليمي » كما يظهر فيها بوضوح 
فكرة فصل الكوار التلسطي أ الإسرائيلي عن 
لحر اله 1 لاك تا" رشن هله 
المقترحات كما ورد في النص الإسرائيلي اشتراك 
م.ت. ف (بصورة ا وبالإضافة إلى ذلك 
تدعو هذه المقترحات إلى وقف الانتفاضة طوال 
«المراحل السابقة للمفاوضات». 


ولكن, هل يحمل التحرك الأميركي شيئاً 
جديداً؟. 0 جدياً لحل القضية 
الفلسطيئية؟! 


ها على الرغم من موافقة الكيان الصهيوني على فكرة 
المؤتمر الإتليسي » إلا أنه حرص على وضع مجموعة من 
(الألغام) لتفريغه من أي محتوى حقيقي» ول 
لا تخرج عن مفاوضات ثنائية . 


إن المتتبع للسياسة الأميركية تجاه القضية 
الفلسطينية يساوره الشك الكبير في ذلك. 
فأميركا هي التى أفشلت اتفاق عمان بين الحسين 
وعرفات بعد سنة واحدة من قيامه (14/6) بحجة 
تشكيلة الوفد الفلسطيني ‏ الأردني المفاوض» 
وضرورة استبعاد أي دور ل م .ت . ف في ذلك. 
وأميركا هي التى علقت الحوار الفلسطيني - 
الأميركي الذي قام بعد استجابة م ..ت .ف لكل 
الشروط المطلوبة فيها لذلك. وتذرعت أميركا 
آنذاك بعملية عسكرية ضد ما أسمتهم بمدنيين 
يهود قامت بها جبهة التحرير العربية بقيادة أبو 
العباس. وهي الآن تضرب على وتر جديد وهو 
تفضيلها إجراء حوار مع فلسطينيين لا ينتمون 
دمءت.فء ويبدو أن هذه السياسة تحاول 
ابتزاز م.ت.ف التقديم المزيد من التنازلات» 
حتى إذا ما وصلت هذه التنازلات لتحقيق 
المطالب الأميركية» تذرعت أميركا بذرائع واهية 
لوقف أو تجميد مساعيها السلمية. ولعل ذلك 
يرجع إلى تأثير العدو الصهيوني على أجهزة اتخاذ 
القرار في واشنطن» والتأثير الإعلامي اليهودي 
داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية . 


العدو الصهيونى... سياسة سد 
الأبواب :- 


ولاشتكمال الصورة. يخصصُوض المتوقفت 
الأميركي , لا بد من تحليل الموقف الصهيوني . 
فقد عمد الكيان الصهيوني إلى إحاطة نفسه 
بأسوار واقية ضد أية تنازلات قد تطلب منه بعد 
حرب الخليج. فاستفغل ضرب تل أبيب 
بالصواريخ لاستدرار التعاطف العالمي معه 
وكسب التأييد لموقفه المتصلب, والادعاء بأن 
العرب لا يرغبون في التسوية ويسعون لإزالة 
كيانه. وفي خضم حرب الخليج تم تعيين 
(رحبعام زئيفي) رئيس حزب موليدت المتشدد 
الداعي إلى تنفيذ عملية «الترانسفير» - أي ترحيل 
الفلسطينيين - عضواً في الحكومة» وذلك رغبة 
في تبرير موقف حكومته المعارض لتقديم 
تنازلات إقليمية في أية تسوية قادمة. وبعد انتهاء 
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حرب الخليج عادت الحكومة للتحدث مرة 
أخرى عن عدم تمثيل م.ت. ف للفلسطينيين 
وذلك رغبة في صرف النظر عن موقفها 
امد الحم وجعل تمثيل م.ت . ف حجر عثرة 

في التسوية السياسية» كما عمل العدو على 
ةط ع عام للك اذم التي أقرتها 
الحكومة في 1988/9/14م: ورفض فكرة 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايو) ١199م‏ 


حفيفته 


المؤتمر الدولي والدولة المستقلة. وقد رفضت 
الحكومة الصهيونية فكرة الأرض مقابل السلام 
التي طرحها بوش في خطابه وأصرت على إجراء 
حوارات مباشرة مع الدول. العربية كل على حدة 
س0 شخصيات فلسطينية مقبولة لديها ولا تمثل 
م.ت.ف 10 كا بار مط 
حقيقي على العدىو بل على العكس من ذلك 
عمدت إلى مكافاته أكثر من مرة أثناء وبعد حرب 
الخليج سواء بإمداده ببطاريات صواريخ 
(باتريوت) أو بالمعونات المادية. 

وعلى الرغم من موافقة الكيان الصهيوني 
على فكرة المؤتمر الإقليمي إل أنه خرص على 
وضع مجموعة من (الالغام) لتفريغه من أي 

ولجعل حقيقته لا تخرج عن 
وبين العرب من جهة وبينه 

وبين الفلسطينيين من جهة أخرى. فها هو وزير 
الخارجية ديفيد ليفي يصرح في 4/٠١‏ بعد 
التقائه ببيكر في جولته الثانية أن المؤتمر الإقليمي 

يبدأ «بجلسة افتتاحية» يمكن بعدها إجراء 
اتصالات هياشرة بين (إسرائيل) والدول 
العربية» . وأما (افي بازنر) الناطق الرسمي باسم 
ل 
3 في تصريح لوكالة فرانس برس في 4/4 أن 

إسرائيل «مستعدة لدرس 0 لقاء إقليمي» 
8 مؤتمراً إقليمياً. وأن الفرق هو أن 
المناقشات في إطار مؤتمر يمكن أن تمتد لفترة 
طويلة» . 

كما ذكرت إذاعة العدو أن إسحاق شامير 
وديفيد ليفي اختلفا خلال اجتماع لمجلس 
الوزراء المصغر في ١‏ بشأن مسألة حضور 
الوفد الفلسطيني للمؤتمر الإقليمي. . 

فقد رفض شامير مشاركة وفد فلسطيني 
مستقل وأعلن «أن مشاركة وفد فلسطيني مستقل » 
في مؤتمر إقليمي ستضفي عليه عملي صفة 
الدولة» وهذا ما لا تقبل به (إسرائيل)» وأوضح أن 
الوفد الفلسطيني ار اا 
الوفود العربية التي تحضر المؤتمر. 

وإذا ما علمنا أن العدو يرفض بشكل قاطع 
أن يكون أي دور ل م.ت.ف في تشكيل هذا 
الوفد» ولو من طرف خفي, كما ترفض أن يكون 
هذا الوفد من شخصيات معروفة بانتمائها 
لمنظمات فلسطينية» كما وترفض أن يشارك من 
ضمنه فلسطينيون من القدس التي يعتبرها العدو 
أرضاً إسرائيلية وعاصمة لدولته المزعومة . 

وفيما تسعى أميركا لإشراك أوروبا في 
المؤتمرء يضر الكيان الصهيوني على أن تشارك 
أوروبا بصفة مراقب إن كان لا بد من مشاركتهاء 
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ويرفض أن يكون لها دوراً ما في المؤتمرء لآن 
ذلك سيجعل من هذا المؤتمر قريبا من شكل 
المؤتمر الدولي الذي ترفضه قطعيا. 

وفيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في 
الأراضي المحتلة عام 1451 أعلن وزير الدفاع 
موشيه أرينز خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية 
سالف الذكر ا 
ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لوقف بناء 
مستوطنات مقابل رفع المقاطعة العربية. وأكد 
أريئز أنه أجاب «بالرفض لأنه لا صلة بين 
الأمرين». 

أما إسحاق شامير فقال في مقابلة مع 
التلفزيون الأميركي في ٠‏ أنه 00 
في (إسرائيل)؛ وما من أحد في الحكومة يتشكك 
في حقنا في بناء ومنازل في الضفة وفي غزة. . 
فهذه مسألة غير ذات صلة بالمفاوضات بيننا وبين 
الدول العربية) وأضاف قائلا «ليومنا هذاء لم 
تقرر أي حكومة (إسرائيلية). . أو ألزمت نفسها 
بوقف البناء في الضفة وغزة. . وهذا لن يحدث» 
وسنواصل البناء هناك» . وفي خطوة عملية مخالفة 
لما تصرح به الإدارة الأميركية أقدم وزير الإسكان 
أريبل شارون على بناء مستوطنة جديدة قبل أيام 
من وصول بيكر في جولته الأخيرة إلى فلسطين 
المحتلة ومن المعلوم أن هذه (العقبات) التي 
تضعها حكومة الكيان الصهيوني يصطدم كثير 
منها بالسياسة الأميركية وعلى الرغم من ذلك 
تستمر في سياساتها هذه؛ دونما تلكؤ أو موارية» 
ونسمع كثيرا تصريحات لشامير وليفي وأرينز 
تحذر أميركا من ممارسة أي ضغط على 
حكومتهم لتغيير سياساتها بحجة أن ذلك سيؤدي 
إلى عواقب وخيمة قد تؤدي إلى عرقلة جهود 
التسوية وفرط الحكومة الصهيونية القائمة 

وعلى الرغم من خطوة العدو الصهيوني 
الأخيرة ضمن ما سمي بإجراءات بناء الثقة 
بإطلاق سراح أكثر من ٠٠٠١‏ معتقل فلسطيني 
من السجون, فإن هذه الخطوة لا تعبر عن توجه 
حقيقي نحو التسوية» خصصصا إذا علمنا أن 
معظم هؤلاء المعتقلين قد أمضوا فترات طويلة 
في السجن. وليسوا من نشطاء الانتفاضة. أدركنا 
حقيقة مثل هذا الإجراء وجدواه. 

وفي ظل هذا التعنت اليهودي» فإنه يصعب 
على أميركا حتى ولوحاولت جديا تحقيق تسوية 
للقضية الفلسطيئية إلا إذا مارست ضغطاً حقيقياً 
على الكيان الصهيوني. وهو ما لا تستطيعه 
لأسباب ذكرناها سابقاً. 


١‏ دبلوماسية المرونة؟ 


م.ت.ف., 
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أقل من أسبوعين من تصريحات أبو شريف عن 
0 تصريحات ممثلة إلى حد كبير؛ بل إن 
ئيس الفلسطيني أضاف: «إن هذه مواقف 
تفاوضية لس شروطنا مسبفية لاجد 
مباحثات». . . وقد سارع عرفات إلى نفي هذه 
00 مرة أخرى» والادعاء بأنها «حرفت» 
بهدف «تشويه الموقف الفلسطيني»!! 
ولكن تكرار هذا التصريحات. وفي فترات 
متقاربة» يجعلنا نميل إلى .القول بأن هله 
التصريحات هي «بالونات اختباره عودتنا عليها 
م..ت. ف عند اقترابها من منعطف في مواتفها 
السياسية. كما أن هذه التصريحات تسير في 
لاتجاء الفلسظيني الرسمي لاسترضاء أميركاء 


ع 7 
عليها م.ت. ف لكسر جمود التعنت الصهيوني 


تحاول م.ت .ف بعد أزمة الخليج. ١‏ 
تجد لها مكاناً في التسوية القادمة» في ظَّ 
المحاولات الإسرائيلية لاستبعادها واستغلال 
وقوفها مغ العراق أثناء أزمة الخليج في ذلك . وقد 
شهدت الفترة الأخيرة محاولات لتقديم تنازلاات 
جديدة لتدعيم هذا الخط. وأبرزها تلك التي 
جاءت على لسان يسام أبو شريف المستشار 
الإعلامي لعرفات في تصريحات نقلتها شبكتان 
تلفزيونيتان بريطانيتان فى .4١/7/17‏ حيث 
أعلن أنه شيعلن.تقديم تتازلاتا ل رإسرائين) 
بهدف بدء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية 
وهي :- 

١‏ - التخلي عن معاملة م.ت. ف كشريك على 
قدم المساواة في المحادثات مع (إسرائيل) . 
١‏ - تقبل م .ت. ف شيئا أقل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة بأكملهاء وتقبل التوصل إلى حل 
ا 3 (إسرائيل) بشأن حدود الدولة 


بقاء الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح لفترة 
انتقالية تتولى خلالها الأمم المتحدة الإشراف 
على الأراضي المحتلة. 

4 - الدولة الفلسطينية التي ستقام لن تكون 
بالضرورة دولة منظمة التحريرء بل ستقام فيها 
انتخابات حرة . 

وعلى الرغم من انتقاد عرفات والأجهزة 
الإعلامية ل .م.ت.ف لتصريحات أبو شريف 
والإعلان عن أنه (لا يمثل إلا نفسه!!). فقد 
نقلت صحيفة (ذا تورنتو ستار) الكندية ‏ وبعد 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايو) ١144م‏ 


وإقناعها بإيجاد دور للمنظمة في التسوية. وني 
هذا السياق. يمكن تفسير موافقة م . ت . ف على 
التقاء وفد من الشخصيات الفلسطينية المؤيدة لها 
في الأراضي المحتلة لوزير الخارجية الأميركي 
جيمس بيكر في جولاته الشلاث التي قام بها 
للمنطقة حتى الآن. وبرغم مقاطعة حركة 
(حماس) لمثل هذه اللقاءات بالإضافة إلى كل 
من الجبهة الشعبية والديمقراطية نظراً للمعرفة 
المسبقة لحقيقة الموقف الأميركي فإن فيادة 
م.ت.ف لم تنوقف عن هذه اللقاءات: بل 
سعت لها وشجعتها. فبعد اللقاء الفلسطيني 
الثاني ببيكر في 4/4 قال فيصل الحسيني: «لا 
أريد أن نخدع أنفسنا أو شعبناء إذ لا يوجد أي 
تغيير في السياسة الأميركية. . . إنهم لا يريدون 
أن يضغطوا على (إسرائيل)» ولا الإعتتراف 
بم.ات. ف كممثل للشعب الفلسطيني . . . إنه 
لن يكون هناك أي لقاء قادم مع وزير الخارجية 
الأميركي , ما لم يتحقق شيء على أرضية الواقع 
من الأمور المطروحة». وبالرغم من عدم تحقق 
شيء من الذي أشار إليه الحسيني إلا أنه عاد 
والتقى بيكر مع شخصيتين فلسطينيتين من 
الأراضي المحتلة وبموافقة م.ت.ف نفسها 
وللمرة الثالثة!! 

ويبدو أن م.ت. ف بسياستها هذه تسعى 
لتقديم تنازلات تؤهلها للفوز بنصيب في التسوية 
القادمة . 
الموتف العر بي . 
في التسوية : 


. . الرغبة الملحة 


أما على المستوى العربيء فهناك إجماع 
على ضرورة حل القضية الفلسطينية». والتنصل 
من مسثولياتها رغم الخلافات الحادة التي 
أظهرتها أزمة الخليج بين الدول العربية» ونعيد 
إلى الأذهان هنا أن م.ت. ف انشئت بقرار من 
الجامعة العربية كان الهدف منه التملص من 
مسئولية القضية» وفي نفس الوقت ضبط القائمين 
عليهاء لكي لا تجرهم هذه المنظمة لحرب لا 
يريدونها مع العدو الصهيوني . 

أما رفض الدول العربية الثمانية التي وقفت 
ضد العراق للربط بين أزمة الخليج والقضية 
الفلسطينية: فنائج من تأثير الموقف الأميركي 
عليهاء ولأنها أيضا لا تريد تعقيد أزمة الخليج 
بربطها بالقضية الفلسطينية. وقد دعمت الأنظمة 
العربية قبل حرب الخليج منظمة التحرير 
الفلسطينية في أطروحاتها السلمية التي تناسبت 
مع مقررات القمم العربية» ولقيت الدعم والتأييد 
مني رامال امك الخليع فح الدول المي 
الناقمة على م .ت . ف بسبب تأييدها للعراق: لم 
تعترض على سياسة م .ت. ف السلمية» ولكنها 
طعنت في قيادة م .ت. ف دون أن تشكك في 
وحدانية تمثيلها لم.ت.فء وهذا ما يجعل 
عرفات متفائالا بعدم استطاعة الدول العربية 
علناً على الأقل ‏ تجاوز هذه النقطة . وسيكون 
الموقف العربي مرهونا إلى حد كبير بتطور موقف 
أميركا تجاه م.ت. ف ومدى الضغوط التي 
ستمارسها على الدول العربية لاتخاذ موقف معين 
منها. ولكن حتى الآنء ومن خلال نتائج جولة 
بيكر لا تزال الدول العربية تصر على حل القضية 
الفلسطينية قبل خوض أي حوار مباشر مع العدو 
اليهودي . وعلى الرغم من ذلك فقد أبدت الدول 
العربية التي شملتها زيارة بيكر الثانية ليونة 
واضحة تجاه فكرة المؤتمر الإقليمي فبالنسبة 
لمصر التي زارها بيكر في 4/٠١‏ فقد واذ 
على هذه الفكرة.» حيث صرح وزير الخارجية 
المصري عصمت عبد المجيد بأن الفكرة التي 
وافقت عليها إسرائيل من حيث المبدأ «جديرة 
بالاهتمام» موضحاً أن بلاده لا تصر على مشاركة 
الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
الآأمن. وأضاف: «إننا على استعداد لمناقشة أية 
لال لعا 00 
قاسماً مشتركاً أعظم بين الاثنين وهو كلمة 
«مؤتمر»»!! 

أما بالنسبة للسعودية: فقد التقى بيكر بوزير 
الخارجية السعودي سعود الفيصل في القاهرة 
أثناء زيارته لهاء حيث أوضح مسئول رفيع في 
وزارة الخارجية الأميركية أن الأمير سعود «أبدى 
اهتماماً بالاقتراح الأميركي» وقال: «أنه طرح 


بيكر. . ابتزاز الحكام العرب 


أسئلة كثيرة . . . ونحن نعتبر ذلك دليل اهتمام» . 

أما بالنسبة لسورياء فقد اتسم موقفها 
بالغموض حيث قال فاروق الشرع لرويتر في 
أن سوريا تعارض مؤتمراً إقليمياً. وتريد 
عقد مؤتمر سلام تلعب فيه الأمم المتحدة دوراً 
مهما . وعندما سكل إذا كان مؤتمر السلام الذي 

يشير إليه مؤتمراً دولياً قال: «إنه يقصد مؤتمر 
1 تقوم فيه الأمم المتحدة بدور مهم»!! 
ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل قائلا دإن هذا 
هوما أشار إليه هووبيكر عندما قالا أنه توجد نقاط 
تحتتاج إلى مزيد من المناقشات» وأضاف قائلا 
دإن الهدف من أي مؤتمر هو إنهاء الصراع 
العربي - الإسرائيلي منذ 1 عاماً وأن إسم أو 
شكل المؤتمر ليس مهما . 

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة للدور 
الأردني المتوقع في التسوية القادمة والذي يستدل 
عليه بالنشاط الدبلوماسي الأردني المكثف» 
خاصة تحركات الأمير حسن. والذي دعا لعقد 
مؤتمر إقليمي للأمن والتعاون في المنطقة 
بمشاركة الدول العربية الاثنتي عشرة وكل من 
قبرص ومالطا وإيران وتركيا وإسرائيل» وذلك في 
الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي 
حول الأمن والتعاون في الشرق الأوسط في 
ا 

ويظهر كذلك من خلال إعادة طرح الملك 
حسين لفكرة الوفد الأردني ‏ الفلسطيني المشترك 
في حالة طلب م تف إشتبراك الأردن في 
الوضع التفاوضي, وذلك في المقابلة التي 
أجرتها معه شبكة (08.6 الأميركية في 
تفار هه 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايم 441١م‏ 


5 برزت هذه التحركات الأردنية في ظل 
تنسيق أردني - فلسطيني على مستوى عال ظهر 
في 30 كل من حكم بلعاوي ومحمود عباس 
ربق مازن) للأردن في الفترة الأخيرة والتقاؤهما 
برئيس الوزراء الأردني مضر بدران. ونشير هنا 
إلى التصريحات الأميركية المتكررة بالدور 
المميز الذي سيلعبه الأردن في أية تسوية قادمة» 
وآخرها تصريح المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية (مارغريت توتوايلن عقب التقاء بيكر 
بالمستشار السياسي للملك حسين (عدنان أبو 
عودة)» حيث قالت: «رغم خيبة الأمل حيال 
موقف الأردن أثناء أزمة الخليج » فإننا نعترف أن 
للأردن دوراً بالغ الأهمية عن السلام والأمن في 
المنطقة بعد حرب الخليج». 


وقد تكلل المسعى الأميركي بتفعيل دور 
الأردن في التسوية بالزيارة التي قام بها بيكر في 
جولته الغالفة للمنطقة. والتي زار فيها الأردن 
والتقى الحسين. وقد جاءت هذه الزيارة بعد 
لقاءات تمهيدية لمسئولين أميركيين من وزارة 
الخارجية مع بعض المسئولين الأردنيين خارج 
الأردن مشل المستشار السياسي للملك (عدنان 
أبوعودة)» ووزير الخارجية طاهر المصري . وقد 
ركزتٍ الأردن في طرحها على أن تولي أميركا 
اهتماما أكبر بجهود ومضمون المفاوضات دونما 
نظر إلى شكل المؤتمر» مما يعني موافقة ضمنية 
على المؤتمر الإقليمي مع المطالبة بإشراك 
م.ت. ف بشكل ما في التسوية . ويبدو أن وجهة 
النظر الأردنية تميل إلى تشكيل وفد أردني 
فلسطيني مشترك . 
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أوروبا. . . الشريك الأصغر! 


لم تقتصر التحركات الدبلوماسية على 
الولايات المتحدة» بل شملت تحركات أوروبية 
وكندية» وباتت أطراف عربية رئيسة مشل 
مت .ف والأردن تراهن على أهمية الدور 
الأوروبي كضاغط على القرار الأميركي . . فهل 
هذا الرهان في محله؟ لقد كانت مشاركة أوروبا 
في حرب الخليج مشاركة «التابع؛ لأميركاء وليس 
«الشريك», وجاءت هذه المشاركة بعد أن تأكد 
عزم أميركا على التواجد في الخليج تمهيداً 
لفرض الهيمنة عليه. مما جعل الأوروبيين 
يشاركون بهدف الحصول على ما أمكن من 
المكاسب التي يمكن أن تتحقق. وهذا الأمر 
جعل الدور الأوروبي يتقلص بعد انتهاء 
الحرب» بل وأدى أيضاً إلى تراجع في الموقف 
الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية خصوصاً إزاء 
فكرة المؤتمر الدولي . ففي تصريح لوزير الدولة 
البريطاني للشئون الخارجية (دوغلاس هوغ) عن 


المؤتمر الدولي عقب زيارته للأردن في 
٠‏ قال: «أعتقد أن هذا المؤتمر يجب 
أن يخطط ليلعب دوراء ويتم عقده تحت رعاية 
الأمم المتحدة, ولكنني أعتقد أنه يجب فعل 
الكثير من العمل التحضيري قبل أن يكون 
المؤتمر مفيدا». أما وزير الخارجية الفرنسي 
(رولان دوما) فقد قال: «باريس لا تزال تعتقد أن 
عقد مؤتمر دولي للسلام يشكل صيغة جديدة 
للتوصل إلى حل للنزاع العربي ‏ (الإسرائيلي 
لكن هذه الصيغة لن تكون الورقة الرئيسة لناء. . 


كما يبرز التغير في السياسة الأوروبية تجاه 
التقارب مع السياسة الأميركية واليهودية من خلال 
إعلان وزير خارجية لوكسمبورج (جاك بوس) في 
64 أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
قررت عدم مقابلة عرفات بسبب موقفه المؤيد 
للعراق في أزمة الخليج. ولعل في تصريح 
الطيب عبد الرحيم السفير الفلسطيني في عمّان 
لض 6 ممايؤكد قناعة م .ت . ف الجديدة 
تجاه أوروبا حيث قال: «إن الموقف الأوروبي 
وخاصة الفرنسي والإيطالي (رغم وضوحه) لن 
يصل إلى مرحلة الضغط لفتح ثغرة في التصلب 
الأميركي » وإجبار الإدارة الأميركية على اتخاذ 
سياسة منسجمة مع الأطروحات». . . وفي إشارة 
لتجاهل القمة الأوروبية لرؤساء دول وحكومات 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية والتي انعقدت 
في وقد تأكد ضعف الموقف الأوروبي 


بصورة جلية باللوكسمبورج» للمؤتمر الدولي 
للسلام» قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريح له في 
4 «ان المجموعة الأوروبية عزلت نفسها 
بنفسها عبر القرار الذي اتخذته في لوكسمبورج 
بدعم المقاربة الأميركية لحل المسألة 
الفلسطينية» وإرجاء فكرة عقد مؤتمر دولي 
للسلام دافعت عنه منذ إعلان البندقية في العام 
إلى وقت لاحق!!2. 


ومع ملاحظة أن مؤتمر السلام الإقليمي 
الذي دعت له أميركا لم يدع إلى أي مشاركة 
للدول الأوروبية فقد ناقش (جاك ستتر) رئيس 
المجموعة الأوروبية و(جاك ديلور) رئيس اللجنة 
التنفيذية للمجموعة ما سُمِي ب «مشاعر قلق 
المجموعة» إزاء هذا التجاهل في اجتماع مع 
الرئيس الأميركي بوش عد في البيت الأبيض يوم 
الخميس الموافق »41/4/1١١‏ وتلاه زيارة وزير 
الخارجية الأميركي جيمس بيكر إلى 
اللوكسمبورج لنفس الغرض. وعلى الرغم من 
ذلك فلا يزال العدو اليهودي يُصر على تهميش 
الدور الأوروبي وعدم إعطائه أية صفة قانونية في 
مشاريع التسوية المطروحة؛ مما يجعل الموقف 
الأوروبي لا يتجاوز دور التابع أو الشريك 
الأصغر ‏ على الأقل في الوقت الحالي - وبالتالي 
يجعل قدرته في التأثير في السياسة الأميركية 
ضعيفة» الأمر الذي يجعل المراهنة عليه مراهنة 
عباس 


أما الدور السوفياتي» فأصبح من الضعف 
بحيث لا يمكنه معارضة التوجهات الأميركية تجاه 
التسوية.» إذ تتفاقم المشاكل الداخلية في الاتحاد 
السوفياتي خصوصاً في الجانبين الاقتصادي 
والسياسي . مما يقلل اهتمامه لحد كبير بالقضية 
الفلسطينية» ويجعله يسلم بالدور الأميركي . 


التسوية السياسية. . آفاق المستقبل 


وفي ظل مواقف الأطراف المختلفة من 
التسوية السياسية وفي ظل النتائج التي أفرزتها 
حرب الخليج » فإنه لا يمكن تصور تسوية 
«معقولة» للقضية الفلسطينية» بل إن هذه التسوية 
لن تعبر عن أدنى طموحات الشعب الفلسطيني 
والتي عبرت عنها قرارات المجلس الوطني 
الفلسطيني ال ١9‏ في الجزائر. هذا عوضا عن 
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تحقيقها للطموحات الحقيقية للشعب الفلسطيم 
في استعادة أرضه بالكامل من البحر إلى النهر. 
فتفرد أميركا بالسيطرة الإقليمية على المنطقة» 
وتعنت العدو الصهيوني ورفضه تقديم تنازلات 
أعلى من سقف الحكم الذاتي » وضعف الموقف 
العربي عموماً. وهزالة الموقف الأوروبي 
والسوفياتي » يجعل الطرفان الحقيقيان المحددان 
للتسوية هما أميركا والعدو الصهيوني وعلى هذا 
الأساس لا يمكن التنبؤ بمستقبل مشرق للتسوية 
السياسية. وأمام هذا كله تقف انتفاضة الشعب 
الفلسطيني المباركة عثر»ء حقيقية في وجه 
التفريط بالحقوق الفلسطينية » والتنازل عن أرض 
فلسطين. وفي طليعة الانتفاضة تتصدى حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) لحرب ضروس ضد 
العدو اليهودي لإنهاك كيانه من الداخل . وتنتظر 
الحركة الإسلامية في الخارج الفرصة السانحة 
لإنهاء الوجود الصهيوني الغاصب على أرض 
فلسطين. وعلى الرغم من أن هذه العوامل تشكل 
عناصر ضغط للإسراع بالتسويةء إلا أنها في 

نفس الوقتء. تشكل عوامل عرقلة للتسوية في 
حال الاتفاق عليه. وأما بالنسبة لمستقبل وشكل 

التسويةء فإن الوضع الذي وصلت إليها يذكرنا 
إلى حد كبير بخطة بيكر قبل حرب الخليج» 
حينما عمل العدو الصهيوني على وضع العديد 
من العقبات في وجهها كان أهمها مشكلة التمثيل 

الفلسطيني» والتي ما زالت حتى الآن حجة 
صهيونية قائمة لعرقلة أي جهد حقيقي للتسوية. 


وشكل التسوية يعتمد على حجم التنازلات التي 
ستقدم عليها م.ت. ف لكسر جمدد التعنت 
الصهيوني » والتئ لاحت بشائرها بحديث من 
يدعون بقيادات الداخل عن تقبل لفكرة الحكم 
الذاتي عبر طرح بعض الأسئلة حول الموضوع 
على وزير الخارجية الأمريكي . . ولكن هل يقدم 
الكيان الصهيوني » على خطوة جديدة لحلحلة 
الوضع . وكسب الفرصة القائمة لتطبيع العلاقات 
مع الدول العربية. . . هذا ما ستكشفه الأيام 
القليلة المقبلة مع الوضع بعين الاعتبار التخوف 
الصهيوني من أن أي شكل للتسوية يتطلب 


ضمانات أو تعهدات لا ترغب أن يوضع بسبيها 
على المحك. وبالإضافة إلى ذلك لا بد من 
استعادة كلمة الحسن التي أوردناها في صدر 
التحليل وهي أن الفرصة المتاحة للتسوية ضيقة» 
حيث أن انتخابات الرئاسة الأميركية على 
الأبواب» وكذلك ‏ انتخابات الكنيست 


الصهيوني ! ! 


ممثلو فتح أم ممثلو الشعب الفلسطيني 


سكتنا طويلاً على سلسلة التتراجعات والتنازلات التي بدأ 
يروج لها فريق من شعيئا صباح مساء. وما كان بودنا أن نفتح هذا 
الملف لولا أن الورم قد بدأ يجتاح الجسد الفلسطيني كله وتبين 
أن هذا الورم سرطاني» إذ بدأ يهدد سائر الجسد الذي اشتد عوده 
بآلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين. 


لقد آن الأوان لنقول بالفم الملآن بأن هذه 
الفئة التي تساوم على حقوق شعبنا لا تمثل 
جماهير الشارع الفلسطيني لا في الداخل ولا في 
الخارج» حتى لو أبرزت ألف وثيقة موقعة من 
قيادة المنظمة. وقد آن الأوان أيضاً لنقول بأن 
تاريخ هذه الفئة لا يؤهلها بأي شكل من الأشكال 
للتحدث باسم شعيناء وأن سياسة التلميع التي 
اتبعتها سلطات الاحتلال مع هذه الفئة لتسويقها 
فلسطينياً وعربياً ودولياً لن تجدي نفعاء وشعبنا 
بمناضليه وقواه المجاهدة يعرف جيداً أن هذه 
الففة لم تكن تغني يوما على إيقاع الشارع 
الفلسطينى, وإنما كان لها إيقاعها المنفرد الذي 
التقى ذات لحظة مع إيقاع قيادة المنظمة فأعطتها 
الضوء الأخضر للتحرك باسم الشعب الفلسطيني 
وهي التي كانت منبوذة حتى داخل إطار حركة 
فتح التي تعطيهم الصلاحيات الآن وتجعل منهم 
قادة بعد أن غييّيت القيادات الحقيقية وراء 
قضبان السجون والمعتقلات . 

إن الذي دعانا إلى أن نقول ذلك هو هذا 
التجاهل لإرادة شعبنا في تحركات هذه الفئة. 
قعلى مستوى زيارة بيكر أجمعت القوى 
الإسلامية جميعها وقوى اليسار (الشعبية 
والديمقراطية) على رفض لقاء بيكرء ولم يبق 


سوى حركة فتح التي وافقت على هذا اللقاءء 
وجلست هذه الشخصيات مع الوزير الأمريكي 
وأدركت حجم التجاهل لحقوق شعبنا في 
السياسة الأمريكية ومع ذلك فقد قابلته مرة انية 
وثالثة متجاهلين رفض كل هذه القوى لمثل هذا 
اللقاء. وأخيراً طلعت علينا هذه الفئة بما يشبه 
الموافقة على مشروع الحكم الذاتي على النمط 
الشاميري . 


فتح والشعب الفلسطيني 

إزاء هذه الممارسات التي تصر عليها هذه 
الفئة الخارجة على إرادة غالبية شعبنا كان علينا 
أن نصرخ أمام الجميع بأن ثمة مؤامرة تحاك 
للإجهاز على حقوق شعبنا وانتفاضته الباسلة 
يُشارك فيها بعض أبناء جلدتنا. ونحن لسنا 
بحاجة إلى تأكيد أن طروحات هؤلاء لاا تمثل 
وجهة نظر الشارع الفلسطيني واستطلاعات الرأي 
خير دليل على ذلك (انظر استطلاع مركز 
الخدمات الإعلامية في مكان آخر من هذا 
العدد) . 


إننا نصر على أن هؤلاء أيضاً لا يمثلون حتى 


تنظيم (فتح) نفسه واستفتوا منتسبي هذا التنظيم 
في المعتقلات وخارج المعتقلات. وحتى لو 
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افترضنا جدلا بأن تنظيم (فتح) يوافق على ما 
يفعله هؤلاء فإن بقية التنظيمات لا توافق على 
ذلك . 


دعم الانتفاضة 


قضية أخرى لا بد من طرحها ما دمنا في 
صدد الحديث عن الأورام التي تهدد جسد 
شعبناء هذه القضية هي دعم الانتفاضة. في 
استطلاع مركز الخدمات الإعلا نبين أن 
حوالى /94٠‏ من شعبنا يرون أن المنظمة مقصرة 
في دعم الانتفاضة, وهذا الرأي لم يولد من 
فراغ» حتى لقد بات الكثير من المراقبين يرون 
أن هذه السياسة تهدف إلى إبقاء الانتفاضة في 
قبضة اليدء وأن سياسة التقنين في الدعم إنما 
هي لجعل الانتفاضة قابلة للإيقاف إذا ما 
استدعت المساومات ذلك في مرحلة من 
المراحل . 
إننا إزاء هذا الأمر نطالب قيادة المنظمة إن 
أرادت فعال أن تكون في خط الشعب الفلسطيني 
أن تركز جهدها في دعم الداخل الفلسطيني 
وانتفاضته المباركة بدل إضاعة الوقت والجهد 
والمال في استجداء الحل الأمريكي الذي 
سيرفضه شعبنا مهما بلغت عمليات الضغط 
الاقتصادي ومهما بلغت سياسة القمع الدموي 
الذي تمارسه سلطات الاحتلال. 
التمثيل الفلسطيني 
قد ثبت عملياً أن المجلس الوطني بتركيبته 
الحالية لا يمثل توجهات الشارع الفلسطيني ولا 
قواه المجاهدة:؛ وقد أن الأوان لحل هذه 
الإشكالية بوسائل مقبولة تتفق عليها كل القوى 
السياسية بما فيها القوى الإسلامية» فليس من 
العدل ولا من الإنصاف لشعبنا أن يبقى قشة 
تتقاذفها أهواء فئة لا تمثله بأي شكل من 
الأشكال. 
لقد بات من الضروري الاتفاق على صيغة 
لتمثيل الشعب الفلسطيني» ليخرج من بين 
جماهيره أفراد ينطقون بتوجهاته. حتى لا تذهب 
قضيته ضحية المؤامرات الأمريكية الصهيوئية» 
المدعومة من قبل بعض الأنظمة التي رضيت أن 
تسير في الفلك الأمريكي . 
وبعد. فإن جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه 
المجاهدة ستعرف كيف تتصدى للمؤامرة 
الأمريكية الصهيونية وستعرف كيف تحاسب كل 
من يفرط بحقها مهما كان تاريخه ومهما كانت 
الوثائق التي يبرزها . 
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أوروبا والعالم العر بي 


جدلية التار يخ والجغرافيا والمصالح - 


بقلم : أحمد رمضان 


١‏ الصحيح أن نتحدث عن نباية اسطورة مزدوجة؛ إن 
استحضار «العالم العر بي» هو خرافة في حدّ ذاته : «والسياسة العربية 
الواحدة؛ خرافة أخرى. لنكن واضجين. . أما سياسة ديقول 
العر بية فقد كانت سلسلة من الأوهام: والأسطورة تتميز دائياً بأنها 


تعيش طويلا) لان د وزير خارجية فرنسا 


ولان دوما 


وردت فى حوار ١‏ 


ربخ .19941/8/1١(‏ تمثل 


وروبيه للعرب كحفيفه تاريحيه. وللواقم 
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الصراع . 

إن هناك الكثير من العوامل الاضافية التي 
يمكن للمحلل السياسي والاستراتيجي وضعها 
ضمن قائمة المحددات التي حكمت العلاقات 
الأوروبية العربية: ومعظمها إفراز طبيعي وامتداد 
متوقع لصراع متشعب الأبعاد والمناحي. وفٍ 
مقدمة ذلك. حرب الفكر والثقافة. ونزاع التراث 
والخصوصية الذاتية» بيد أن التركيز على العوامل 
الأساسية. يستند إلى علاقتها بتحديد الشكل 
الحالي لواقع العلاقة بين الجانبين» وخاصة في 
مرحلة أزمة الخليج » وما بعدهاء وفي أعقاب 
الحرب التي شهدتها المنطقة ضد العراق من جانب 
الولايات المتحدة وحلفائها . 


البعد الفرنسي في السياسة الأوروبية : 


تحتل فرنسا أهمية استثدائية في التعبير عن 

ا خصوصية الأوروبية» بسيب نزوعها المعهود نحو 
3 إبية تتميز عن المسلك 
ا 35 إدارة الأزمات وصياغة العلاقات مع 
الدول والأنظمة» ويتناغم ذلك مع طموح باريس 
في أن تحتل موقع الريادة داخل الكيان الأوروبي» 
بالاشتراك مع لندن» ويعتقد الساسة الفرنسيون 
أنه لا بدّ أن تكون لفرنسا تحديداً ولأوروبة عموماً 
سياسة متميزة عن واشنطن» في التعامل مع قضايا 
الشرق الأوسطء وهذا ما شكل دافعا مهما 
لفرنساء لكي توطد علاقاتها في الماضي مع الدول 
العربية» وخاصة دول المغرب العربي ولبنان 
وسورية والعراق ودول الخليج ومصر إلى جانب 
منظمة التحريرء وذلك بهدف الحفاظ على موطىء 
قدم في هذه المنطقة الاستراتيجية, كا أن فرنسا 
سعت من خلال الترويج لشخصية وسمعة ديغول 
غير الاستعمارية» إلى استثمار ذلك في محو الصورة 
القائمة التي عرفت عنها في زمن الاستعمار» وخاصة 


بعد الحرب, أوما عرف بمرحلة (جني القطاف)ء 
لأن الوساطة في الأزمة كانت تعني وقوفا ضد الرغبة 
الأمريكية في ضرب العراق» وهكذا وجدنا أن 
!لوكس الفرنسي لم يبد أي دفاع عن مبادرته التي 
أطلقها أمام 80 الأمن بخصوص حل الأزمةء 
بعد أن واجهت هذه المبادرة رفضاً أمريكياً ميطناء 
فقد أدرك ميتران أن دور فرنسا الحيوي في المستقبل 
مرهون بالوقوف إلى جانب واشنطن ولندن» 
والمساهمة في نظامهم الدولي الجديد, مما جعله 
يندفع بسرعة نحو التخلي عن حليفه السابق وهو 
العراق. بعد أن شعر أن المراهنة عليه ستكون 
خاسرة» خاصة مع عدم توفر رد ايجابي من جانب 
العراق على الخطوات الفرنسية الساعية لحل الأزمة 


الدبلوماسية الفرن 

يفوق مثيلاتها الأرزوية 

واسع في الحرب» وقد قاد هذه السياسة ميتران مع 
طاقمه الوزاري المصغر الذي يتزعمه وزير 
الخارجية رولان دوماء ووزير الدفاع الجديد إضافة 
لرئيس الوزراء ميشال روكار. 


ب دوافسع الخوف والخشية من أي صحوة عربية إسلامية من كبوة 
الماضي » كل ار دائياً لخططي الاسترا تراتيجية الغر بية . 


إبادتها لنحو مليون ونصف من أبناء الشعب 
الجزائري إبان الاستعهار الاستيطاني لأرض 
الجزائرء وحاولت باريس النأي بنفسها عن التورط 
في التدخلات العسكرية» وتبني الدعوة إلى حل 
المشكلات بالطرق السلمية» ولكن أزمة الخليج 
بتطوراتها السياسية والعسكرية المتسارعة أحدثت 

تحولاً عنيفاً في السياسة الفرنسية» التي وجدت 
نفسها أمام خيارات حرجة, فالتردد الذي أبدته 
باريس في بداية الازمة؛ ومحاولتها لعب دور 
الوسيط البارزء كان كافياً لاقصائها في مرحلة ما 


ومع انتهاء الحرب سارع ميتران للقاء الرئيس 
الأمريكي في جزر المارتينيك» لبحث مسائل ما 
بعد الحرب», مع توضيح للتغيير الذي شهدته 
الدبلوماسية الفرنسية, مع ما يمثله ذلك من 
خروج للتقاليد التي عرفت بها منذ زمن ديغول» 
وقد ركزت قمة بوش وميتران على ضرورة التعاون 
والتنسيق بين القوى الغربية في المستقبل. مع 
3 المسألة الفلسطينية» التي تشعر باريس 
رج تجاههاء خاصة وأن تبريرها لموقفها من 
ا جاء بحجة الالتزام بقوانين مجلس الأمن 


«فلسطين المسلمة» ‏ آيار (مايو) 1441م 


الدولي» وأنبا ستفعل الشيء نفسه بعد توقف 
حرب الخليج » بيد أنه لا توجد دلائل الآن تشير 
إلى ذلك,. بل على العكس فقد صرح وزير 
الخارجية الفرنسي بأن بلاده تخلت عن فكرة عقد 
مؤتقر دولي لحل قضية الشرق الأوسطء كما أن 
باريس لم تعد تشعر بالرغبة في التحاور مع قادة 
المنظمةء الذين وقفوا إلى جانب العراق خلال 
الأزمة. 

إنّ السياسة (الرسمية) لباريس تواجه الآن 
الانتقاد داخل بعض الأروقة السياسية والحزبية» 
وغالباً ما توصف بأنها خضوع مهين للطموح 
الأمريكي بممارسة السيادة على العالم, وتخل عن 
ابجديات السياسة الفرنسية في التمايز إضافة إلى 
رفض مبدأ الحرب ضد العراق. وهو ما عبر عنه 
كلود شيسون وزير الخارجية الفرنسي الأسبق (81 
- 1484). والمفوض العام لدول السوق الأوروبية 
المشتركة. حيث وصف في حوار مع صحيفة 
«الهيرالد تربيون» البريطانية (11/") الحرب أنها 
«مذبحة بتأثيرات مرعبة على الجماهير العربية» با 
في ذلك الدول المشاركة في التحالف» . 

وكتب ميشاك جوبير وزير نخارجية فرنسا 
الأسبق في صحيفة «لوفيغاري الفرنسية (1/5) 
يقول: «خلال أيام معدودة. سقطت أقنعة كثيرة 
وسط شهوة الحرب والدمارء ولأنني سمعت ما 
سمعتء ورأيت ما رأيت» فإنني أتساءل: إذا 
كنت من العرق الأصغر مثل ٠‏ بهاذا كنت سأفكر؟ 
إذا كنت عربياًء أو مسليا اذا كدت ساحين؟ إذا 
كنت من مواطني العالم الثالث. ما الذي كنت 
سأخشاه؟» . 

إن من المستبعد أن تؤثر تلك الأصوات ‏ رغم 
أهميتها ‏ على الاتجاه العام للسياسة الفرنسية» 
والمندفعة باتجاه استغلال التحالف مع الولايات 
المتحدة خلال شهور الأزمة في الخليج » وتسعى 
سياسة ميتران إلى تحقيق عدة أهداف من وراء ذلك 
أهمها: 
-١‏ ضيان موققع فرنسا الاستراتيجي في السياسة 
الدولة» وذلك من خلال اشتراكها في وضع أسس 
النظام الدولي الجديد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة 
بين الشرق والغربء, وحرب الخليج» 
الاعتراف لفرنسا بأنها ثالث قوة عسكرية في العالم» 
وتملك قوة نووية رادعة. 
؟- تأمين المصالح الفرنسية في منطقة الخليج 
وخاصة فيها يتعلق بالنفط. مع الاحتفاظ بحيز 
مناسب من السوق الخليجية» بالنسبة للبضائع 
الفرنسية. وخاصة تجارة الأسلحة. 
ضهان دور فرنسي واضح في المباحثات الجارية 
لحل القضية الفلسطينية» والصراع العري 
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خلال فترة ترؤسها لدورة مجلس الأمن في مطلع 
ذار/ مارس الماضي» وتتضمن المبادرة خس نقاط 
تركز على مختلف مشكلات المنطقة. إضافة إلى 
عنصر جديد وهو عقد حوار حضاري بين العام 
الإسلامي العربي والغرب» وتنص المبادرة على 
التقاط التالية : 

١‏ عقد مباحثات بين دول المنطقة مع فتح المجال 
أمام توسيعها لإشراك دول أخرى من خارج المنطقة 
بصفة مراقب لبحث أوجه الخلاف والتشابه بينها في 
حلّ المشاكل التي تعاني منها المنطقة» وهدف هذه 
المياحثات هو التوصل إلى اتفا بة على غرار ما 
توصلت إليها مباحثات فيينا للأمن العسكري 
والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقاني والبيئي 
بين دول المنطقة . 

٠‏ الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق 
الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة لحل النزاع 
العري الإسرائيلي ومطالبة دول جماعة السوق 
الأوروبية للقيام بدور أكثر فاعلية لإنجاح المؤقر. 
م عقد مؤتمر إقليمي لفض القوات المسلحة» 
والاسلحة التقليدية المتبادلة التابعة لدول المنطقةع 
وإزالة جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل الموجودة 
في حوزتها مشل الأسلحة الكيهاوية والجرثومية 
والنووية» والتوقيع على معاهدة حظر انتشارها. 
4 الحدّ من الصادرات العسكرية إلى دول 
المنطقة؛ واستحداث إجراءات جديدة لمراقبة 
عمليات النمو التسليحي لكل بلد. 

ه الدعوة إلى إذا أشكال التمييز العنصري 
التي برزت في الغرب ضد العرب والمسلمين» 
وذلك بتعد حوار حضاري مستمر بين العالم 
الاسلامي العربي والغرب. 

وقد قدمت النمسا بصفتها الرئيسة مجلس 
الامن الدولي المبادرة إلى أعضاء المجلس لدراستها 
في (ه/«م, ولم يرشح أي رد فعل عن مواقف تلك 
الاأطراف من هذه المبادرة وخاصة الجانب 
لامر 
إن استعراضاً للأفكار المطروحة من جانب 

فرنا وبريطانيا وإيطاليا والنمساء كشريحة عن 
التصور الأوروي للمستقبل» تظهر وجود نوع من 
التباين في الرؤية ١‏ لواقع العلاقة مع 
الدول العربية» على الرغم من أن هذه الدول 
تق إلى حد كبير حول العديد من القضايا 
وخاصة حاية أمن (إسرائيل) ونزع الأسلحة غير 
الدفاعية» وحل الصراع العربي - الاسرائيلي 
يشكل توافقي, وايجاد صيغة أمنية ملائمة لحاية 
المصالح الغربية في المنطقة العربية» وعلى رأسها 
النقط والممرات المائية . 


الولايات المتحدة وتوسيع دائرة الأهداف لما بعد الخرب. . 


بقلم : أحمد رمضان 


يجحدد شروط وقف إطلاق النار بين و 

أن قراءة أولية للقر تكشف عن رغبة أمريكية جاحة في حشد أكبر كم ممكن من :ال 
القاسية والمذلة بحق العراق» في إطار الإجراءات العقابية المتتالية ضدةء إلا أن قبول العراق به» 
جاء من قبيل تحصيل الخاصل». بقعل عوامل عديدة داخلية وخارجية. في مقدمتها التمرد وحالة 
الإحباط السائدة داخل المجتمع العراقي. بفعل ما آلت إليه الخرب: واستمرار الحضار 
الاقتصادي» والصعوبة التي تواجهها عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب» بسبب المقاطعة الدولية 
للعراق في ظل قيادته الحالية. وعدم وضوح خيارات السياسة الداخلية: وما يمكن أن ينجم من 
تغييرات بفعل الواقع الجديد. مثل الفصل بين الدولة والحزب » وإعادة هيكلة الجيش العراقي ٠‏ 
الذي خرج من الحرب اليجد نفسه أمام تمرد داخلي واسع. وإقرار مبدأ التعددية السياسية في 


اك 


هذه العوامل وغيرها كانت.وراء .موافقة العراق علٍ 
القاسيةء تنص على تجريد العراق.من أسلحته ١‏ جا 
جزء من عائداته النفطية من أجل دقع .تعويضات للأطراق المتضررة من الحرب. وقبوله بترسيم 
حدوده مع الكويت وفقا لاتفاق عام 1457 


وَيفَكس القرار الصادر عن مجلس الأمن, والذي قدمت مشروعه في الأصل الولايات 
المتحدةء رغبة أمريكية واضحة في توسيع دائرة الأهداف» واستغلال الوضع الناشىء في مرحلة 
ما بعد الحرب. إلى أقصى حدّ با يعزز الهيمنة الأمريكية في المنطقة. ويشدد من قبضتها الأمنية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية؛ في إطار سلسلة من الإجراءات والاتفاقات الإقليمية 
(جموعة الثانية) والدولية (مجلس الأمن) الدلائل إلى أن واشنطن عازمة على الاستمرار 
مات الكراى» ومطان ليل قدرته المستقبلية على التحرك لسنوات طويلة: إضافة إلى محاولة 
إعباك القيادة الحالية» وسدّ السبل أمامها للاستمرار في الحكم. ‏ أو جعلها توقع عل الشروط 
المفروضة بحق العراق» إلى حين التمكن من إحداث تخيير سياسي داخلي» ويلعب التمرد 
الداخلى ورقة مهمة في يد واشنطن». التي تسعى لاستخلاله. سهدت إقامة يؤر يور جاهزة ذاخل 
العراق: يمكن تحريكها في أي وقت, وإحداث تبديد فعلي لوحدة العراق السياسية والحغرافية ٠‏ 
إلى جانب جعل «الدرس العراقئ» عبرة. لأيي طرف إقليمي » يفكر ني أي وقت من الأوقات 
بالخروج عن دائرة ا 

وتدخل هذه الأهداف الأمريكية. ضمن د مع من المحددات أبرزها الصياغة الجديدة 
لمفهوم الأمن في المنطقة. وتأمين (إسرائيل) ضد أي خطر خارجي, وضان تفوقها العسكري 
والنوعي ء إزاحة الأخطار التي يمكن أن تهدد المصالح الأمريكية والغربية. وفيٍ مقدمتها الخطر 
الجم الذي تشكله الصحوة الإسلامية في صفوف الجاهير العربية» وتنامي مشاعر العداء 
للغرب؛ والإحساس المتصاعد بسوء النوايا الأمريكية من التحرك في المنطقة. والتواجد العسكري 
المستقبل فيهاء والذي يبدو أنه أخذ شكله الإجرائي بعد إقراد 

ورغم تصور أشكال غديدة من الأساليب التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة الأمريكية لفرض 
هيمنتهاء إلا أن احتهال اللجوء إلى القوة: وبمارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية الساقرة» أمر 
ليس مستبعداً في ضوء تجربة واشنطن في التعامل مع الخالة العراقية خلال أزمة الخليج . 


«فلسطين المسلمة ‏ أيار (مايق 1481م 


1 5 ننظيم انتخابات رئاسية مع لانتخابات التشريعية ٠‏ ونحن 5 
انتظار رده ي إن جاء سلييا فإننا سندهو إلى إضراب شامل في كامل التراب الجزائري . ونحن 
١١ 0‏ 

توفع أن بؤدي هذ او ل : وي هلء الحالة فإننا سندعو إلى نزول 


ب! اعتره الشبخ عبدا جاب 


نبفغة بخدم العلمات” 


اما المعارضة الديمقراطية. فقد 


لفسهاء ففي حبين رفضت مجموعة (/1 + 


محمرهة تكرون من حملة م 


لجزائري . 


مشاركة حركته لي 


ن وينتكر 


وقد أعلر 


نقمت عل 
)١‏ وفي 


ب بن بلة وسعيد سعدي وقاصدي مرباح 


حملة شرسة علل الحركة الاسالامية والجراهير 


مابيين والمتطرفين 


ومماولة 


سيناريوهات لتوريط 


غلقة , 


أر هي ني 
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عام على إعلان التكامل بين السودان 
ماذا تحقق... وما هي فرص النجاع؟ 


في مطلع العام ٠144م:‏ فاج الرئيس 
السوداني الفريق عمر البشيرء العالم عامة 
0 بيرية الليبية خاصة. حينما أعلن» 
وهو يخاطب «مؤتمر الشعب العام بالجماهيرية 
أنه أتى ليقدّم «مشروعأ» لميثاق «للتكامل» بين 
السودان والجماهيرية:» يُفضي إلى الوحدة 
الكاملة بين البلدين, خلال أربع سنوات. . . ثم 
قام وسلم مشروع الميثاق للعقيد معمر القذافي» 
الزعيم الليبيء وسط هتافات الحاضرين 
الحارة! ! 

وبعد انتهاء ذلك اليوم. ذهب الفريق عمر 
البشير ووفدهء إلى حيث مقر إقامتهم. ليصبح 
عليهم الصباح وهم محاصرون بالجماهير. التي 
تهتف محبية تلك الروح المقدمة ومطالبة بإعلان 
وحدة فورية. . . وأبت الجماهير أن تبارح 
المكان إلآ بعد أن خرج إليهم الرئيس السوداني 
وخاطبهم معلناً تسريع الخطى بقصد الاستجابة 
الكاملة لشعاراتهم!! 

كانت المفاجأة أن «الشورة الجديدة؛ في 
السودان اتخذت هذه الخطوة الجريئة ولم يمض 
من عمرها سوى ستة أشهرء وهي ثورة متهمة لدى 
كثير من الدوائر باتجاهات غير وحدوية؛ وكان 
العنصر الأهم في المفاجأة أن هذه هي المرة 
الأولى التي تطرح فيها جهة ماء مبادرة للوحدة» 
على الجماهيرية وقيادتهاء منذ عشرين عاماً!! 


القرار لم يكن متسرعاً: 


المصادر القريبة من مجلس قيادة ثورة 
الإنقاذ الوطني في السودان تقول إن مشروع 
التكامل مع الجماهيرية لم يأت متسرعاًء إذ أن 
قيادة ا التي أعلنت» منذ أيامها الأولى 
أنها تفضل الدخول في مشروع وحدوي يضم 
مصر والجماهيرية ويكون نواة لوحدة عربية 
شاملة: أوكلت إلى مجموعة عمل خاصة 5 
مسودة لمشروع ميثاق للتكامل مع ليبيا قبل أن 
تكمل الشورة شهرها الرابعء وطلبت إلبها إن 
تراعي حقيقة الرغبة في أن يأتي الأمر ناضجاًء 


و فيا لكل متطلبات المرحلة» مستفيداً 


استفادة كاملة من كل مشاريع الوحدة العربية 
التي سبق طرحها أو محاولة تطبيقهاء سواء التي 
كان ا ير 


ولهذا: فقد استغرق وضع مسودة المشروع في 
شكلها النهائي أكثر من شهرين . 


موقف القيادة الليبية: 


تجاوزت القيادة الليبية مرحلة المفاجأة» 
وأخذت تدرس «مشروع الميثاق» فأدخلت عليه 
بعض التعديلات غير الجوهرية؛ ثم تمت إجازته 
من قبل مؤتمر الشعب العام في ليبياء وتمت 
إجازته» من بعد ذلك من قبل «اللجان الشعبية» 
في السودان, بعد أن وقعت عليه القيادتان في 
مطلع (آذان مارس من عام ٠196م‏ 

الآنء مضى عام كاملء, على إعلان 
«التكامل» بين السودان والجماهيرية» وشهد 
العالم والمنطقة أحداثاً جليلة تأثر بها البلدان» 
فماذا أنجزء وكيف تقيم قيادة البلدين ما تم 
إنجازه؟ ! 

يستطيع المرء أن يقول إن الذي أنجز هو 
عمل كبيره قياساً على تنجارب الوحدة والتكامل 


القذاني 


«فلسطين المسلمة» ‏ آيار (ماين 1991م 


التي شهدها عالمنا العربي, واستصحايا 
للتطورات المتسارعة والكبيرة التي عايشها العالم 
كله. والعالم الإسلامي والعربي بصفة خاصة» 
إبعداء من تفكك المعسكر الإشتراكي وإفساح 
المجال للسيطرة ة الأمريكية والغربية» وانتهاء بأزمة 
الخليج التي تحولت إلى حرب» وانعكست 
آثارها السياسية والمادية على دول المنطقة 
كافة! ! 

ومن غير الدخول في تفاصيل الإنجازات 
فإن السودان والجماهيرية قطعا أشواطاً مقررة في 
تحقيق مشاريع التكامل الاقتصادي والزراعي 
والتجاري ذات العوائد الطيبة على البلدين» وقد 
أنجزا في مجال التعليم وتوحيد مناهجه إنجازات 
معتبرة أبرزها إنشاء «جامعة الفاتح» في ولاية 
دارفور والتي أزيلت الحدود بينها وبين بلدية 

سرت الليبية في إجراء سياسي عميق 

الدلالةء وأقيم لذلك احتفال كبير تزامن مع 
احتفالات السودان بتحقيق استقلاله وطرد 
المستعمرين» والذي يصادف أول يناي كل عام . 

كذلك قطع الجانبان أشواطا كبيرة في مجال 
التكامل الإعلامي والشبابي وفي توحيد 
التشريعات القانونية بين البلدين. 

إختبار التعليل: 

يمكن القول أن «تجربة التكامل» التي 
يخوضها السودان والجماهيرية قد تعرضت لعدة 
اختبارات وأنها خرجت منها جميعاً وهي أكثر قدرة 
على حسن التنسيق والمقدرة على التطور. . 
وهي - أي التجربة - وإن كانت تسير بمستوى 
طيب على المستوى الاقتصادي والسزراعي 
والتجاري وكذلك على المستوى التشريعي 
والأمني » إلا أنها لم تبلغ بعد مستوى الطموح 
إذ تقف القيادتان على القول أن «الأداء حسن» 
ولكن كان يمكن أن يكون أحسن» وهم بذلك 
إنما يعلّقون على السرعة التي تسير بها خطوات 


* هناك أكثر من عامل. برأي عدد من 
المراقبين» لم يدفع خطوات التكامل لتسير 
بالسرعة المبتغاة, هذه السرعة التي تحدث عنها 
العقيد القذافي عندما زار السودان في أغسطس 
من العام الماضي وشاهد مظاهر الحفاوة التي 
استقبله بها السودانيون فقال إنه لا بد من اختصار 
المدة المحددة بأربع سنوات ليصبح بعدها 
السودان والجماهيرية دولة واحدة . 

#* العامل الأول. برأي هؤلاء المراقبين» ما 
ظل يرد إلى الليبية من تقارير تصف القيادة 


وأنها غير جادة في أمر الوحدة» وهذه التقارين 
ورغم تعدد الجهات التي تروج لها في الدوائر 
الغربية وبعض الدوائر العرب إلا أنها ظلت ترد 
عبر قناة واحدة تتصل بالغرب وبالعرب وتشهد 
العلاقات الليبية معها تحسناً منذ فترة والأمر في 

مجمله لم يكن مستبعداًء 0 
السودان والجماهيرية ستكون أمراً غير مريح لكل 
الذين يرغبون أن تظل إمكانات الأمة 0 
0 مشلولة ومشتتة على الصعيد المادي 

أو البشري!! 

* العامل الثاني هو اندلاع أزمة الخليج 
التي تحولت إلى حربء وموقف البلدين غير 
المتطابق تماماً منهاء ولعلّ مرد ذلك إلى فتور 
العلاقات بين قيادة الجماهيرية» والقيادة 
العراقية» قبل لازي وللحقيقة فإن السودان 
سعى لتقريب وجهتي النظر ولقيت مساعيه 
انا من البلد وان لإدراك القيادة الليبية 
بأن الخطر المحدق بالأمة أكبر من الخلافات بين 
قياداتها أكبر الأثر في ذلك التقارب. 

غير أن تطررا آخر. شهدته المنطقة. إبان 
أزمة الخليج » أسهم في جغل البلدين يتجاوزان 
كثيراً من الحواجزء وهو سقوط نظام الرئيس 
حسين هبري في تشاد ومجيء المعارضة التي 
انطلقت من أراضي السودان وكانت تدعمها 
ليبياء والتي يقودها إدريس ديبي. إلى سدة 
الحكم في إنجميناء إذ أن تطورات الأمر ما قبل 
المعركة الفاصلة أوضحت أنه بإمكان البلدين أن 
يقوما بقدر كبير من التنسيق. برغم مواقفهما 
الموروثة أو المعروفة من قضية ماء والتي ليست 
بالضرورة متطابقة أو حتى متقاربة . 

إن فرص نجاح التجربة السودانية الليبية في 
التكامل المفضي إلى الوحدة. 
مقومات كبيرة للنجاح . ولا يستحد أن تنضم قريباً 
دولة أو أكثر إل هذا التكامل أو إلى أحد 
طرفيه. . 


الخرطوم ‏ العبيد أحمد 


الشيخ راشد الغنوشى 


لك ل المسلمة) : 


الخلاف لم يكن فكرياً وإنما حول سبل 


الخر وج من المأزق. 


المسطلوب تحسريسر الشعب من سلطان 


الزعيم الواهد. 


طرحت «فلسطين الملمة» على الشيخ راشد الفنوشي سوال 
سريعآ حول قضية انتقالة القباديين الثلاثة فى حركة النهضة 
وتداصيات هذا الأمر على الحركة ومسيرتها وعلى الوضع العام في 


تونس, فكانت الاجابة التالية: 


«لا نعتقد بأن .سمي بالمبادرة الثلاثية أن ها 
آفاقاً نتيجة وضعية الانسداد السياسي التي تعيشها 
البلاد فالبلاد ليست محتاجة إلى حزب سياسي 
جديد بل إلى عقلية -جلديدة«تسيرهاء إلى “أستلوب 
جديد في 0 إلى رفع الوصاية عن الشعب - 
وصاية إلت الحياة السياسية أو ما 
يسمى ,الشرعيّة القانونية إلى سجن. العمل في 
إطار القانون صار مكبلات وسجوناً. فإذا كان 
القانون في أصله العدل والمساواة. فالقانون 
والنظام في تونس هو الحبل الذي يشنق به 
المخالفون. وهذا الاعتراف بحزب النبضة أو 
مورت آخر ليس حل للمشكل السيامي في 
تونس . أن المطلوب هو كسر وتحطيم هذه القيود 
وتحرير الشعب من سلطان الزعيم الواحد. فإن 
مبادرة إخواننا ليس لما من هدف من طرف النظام 
غير إشاعة الارتباك ونشويه صورة ا حركة في 
الداحل والخارج وإعطاء الانطباع أن النبضة 
انتهت وخربت وأكل بعضها البعض. إذا كانت 
هناك خسارة. هو أن نخسر بعض اخوانئاء وإذا 
كانت هناك خسارة فهي خسارة إعلامية أي تشويه 
سياسي إعلامي أما الواق اقع السياسي في تونس فهو 
لن يغير منه شيء فهو مستمر حتى تتوفر إرادة صلبة 
مصممة على كسر القيود التي تكبل شعب تونس 
حتى تعزم النخبة وتتخلى عن انتهازياتها وتقود 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايو 1141م 


الشعب إلى كسر قيوده. المشكل ليس الاعتراف 
بالنبضة بكاملها أو بجزء متها وإنَّا المطلوب هو 

تغيير التفكير السياسي والوضع السياسي بشكل 
مان لقا دعي حون ا شال سي 
حتى يُقلب وضع الدولة من دوا في خدمة شعب 
ومعبرة عن إرادته . النظام في تونس ليس عنده من 


ليست هناك نيّة حسنة من طرف النظام في 
التعامل مع هؤلاء الإخوة بل هو استدراجهم إلى 
أن يمثلوا شهادة على اخوانهم وعلى الحركة بأنها 
حركة عنيفة وتشويه صورة الحركة من الداخل 
والخارج. هؤلاء الإخوة لم يطرحوا خلافاً فكرياً 
وإنما الاختلاف كان حول مواجهة المأزق وكيف 
الخروج منه. وإزاء أحداث العنف التي قام بها 
بعض الشباب وهي أحداث عفوية نتيجة انسداد 
الحياة السياسية استغل النظام هذه الأحداث 
ليضغط على اخواننا العاملين في الساحة السياسية 
ويحملهم على أن يتبرؤوا من ال حركة أو أن يتحملوا 
مسؤولية هذه الأحداث . 

ما يحزننا هو أن الصراع السياسي بي ما زال في 
بلادنا يدور ني ا هوامشء بينه| الصراع الحقيقي هو 
كيف أن تون كمه 0 


فتح خوست.. 
الواقع والانعكاسات 


هبت على المسلمين في منتصف شهر رمضان الجهاد بشرى فتح مديئة خوست لتبطل 
الكثير من المزايدات حول قدرة المجاهدين على حسم المعركة عسكرياً. وقد ورد 
لمجلة فلسطين هذا التقرير الإخباري عن مجريات المعركة وحيثياتها 


موقع المدينة وأهميتها: 


تحتل مديئة خوست المرتبة الثانية من 
الأهمية على الصعيد الميداني عقب مديئة 
(جارديز) مركز ولاية (بكتيا), حيث أنها تبعد 
حوالي (5؟)كم عن الحدود الباكستانية وكانت 
تمثل معب إمداد لأكثر من عشر ولايات داخل 
أفغانستان طيلة سنئوات الجهاد. لذلك فقد كان 
تركيز القوات الروسية عليها كبيراً بههدف 
احتلالها والسيطرة على مداخلها وطرقها لمنع 
تسلل قواف الإمداد بالمؤن والسلاح والذخائر 
للمجاهدين, أما على مستوى أفغانستان فتبرز 
أهمية خوستٍ من حيث أن أبرز قيادات الحزب 
الشيوعي أصلا من قبائل خوست وعلى رأسهم 
نجيب الله رئيس نظام كابل» ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع السابق وعدد كبير من الضباط 
الطيارين» كما أن معظم أنصار الرئيس الأول 
لأفغانستان نور محمد تراقي كانوا من ولاية بكتيا 
وخصوصاً من مديئة خوست . 


مراحل ما قبل التحرير: 


شهدت منطقة عمليات مدينة خوست أبرز 
معارك الجهاد الأفغاني. وكان أشهرها معركة 
(جاور) في مايو 1485 ومعركة (تاني وسناكي) 
في ديسمبر 1983 ومعركة (ساتيكاند في 
ديسمبر 14417 والتي شارك فيها ما يزيد عن 
جندي روسي عدا قوات نظام كابل» 
وعقب انسحاب القوات الروسية في فبراير 1948 
حرصت قوات نظام كابل على الاحتفاظ بمراكزها 
الدفاعية حول المديئة والمناطق المحيطة بهاء 
وفي المقابل نشط المجاهدون من أجل تحرير 
المنطقة فمنذ أكثر من عام تمكن المجاهدون من 
إحكام الطوق على قوات النظام داخل المدينة 


وقطع خطوط الإمداد البرية مع مراقبة شديدة 
لحركة الطائرات القادمة والتي أسقط أو دمر على 
أرض المطار عدد منها خصوصاً عقب سيطرة 
المجاهدين العام الماضي على جبل (تورغر) 
المطل على المطار مباشرة وقد اضطر نظام كابل 
إلى إغلاق ذلك المطار وإنشاء مطار آخر إلا أنه 
لم يسلم من ضربات المجاهدين. 

اتخذ قرار الهجوم على خوست عقب أكثر 
من عام من الإستعدادات المكثفة في الوقت 
الذي كانت قوات النظام تخضع لانهيار 
واضطراب شديدين, وكان السؤال ال اليرة 0 
تسمح الظروف للمجاهدين بفتح مدينة خوست 
خصوصاً عقب فشلهم في فتح مديئة (جلال 
اباد)؟ 

جسم المجاهدون أمرهم بحيث أنهم 
وضعو خطة الهجوم على المدينة من جميع 
الجهات وفي 1141/7/18 مهد المجاهدون 
للهجوم بقصف مركز على مواقع النظام حول 
المدينة وداخلها وتقدم المجاهدون عقبها على 
عدة محاور واستطاعوا تطهير مناطق (باك) 
و(حاجي ميدان) و(يعقوبي)» كما سقطت تلال 
(كوكراك) المطلة على المدينة في أيدي 
المجاهدين في اليوم السابع من رمضان 
واستسلمت قوات النظام المتمر في منطقة 
(شيخ أمير) بكامل عدتها وعتادها 0 
الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في تدمير معنويات 
قوات النظام داخل المدينة علماً بأن أفراد 
الميليشيا الذين كانوا يتمركزون في خوست 
يتتمون إلى القبائل المحيطة بالمدينة عدا 
الميليشيا الذين استقدمتهم حكومة كابل للدفاع 
عن المدينة. 

في هذه الأثناء حاولت قوات النظام إيقاف 
تقدم المجاهدين فأدخلت إلى ساحة العمليات 


«فلسطين المسلمة» - أيار (مايى ١146م‏ 


صواريخ سكود والطائرات النفاثة وقنابل النابالم 
والقنابل العنقودية بغزارة إلا أنه استمر تقدم 
المجاهدين حتى تمكنوا من دخولها يوم الأحد 
6 رمضان ١4١١‏ الموافق 1441/7/#1» وقد 
غنم المجاهدون كميات كبيرة من الأسلحة 
والذخائر كما أسروا عدداً كبيراً من جنود وميليشيا 
النظام عدا الذين فروا إلى القبائل المجاورة كما 
تمكنوا من قتل وإصابة )٠٠١(‏ ضابط وجندي» 
كما غنم المجاهدون محطة اتصالات وإذاعة 
ومستشفيات أحدهما عام والآخر خاص وهما 
على مستوى طيب من الإعداد والتجهيزء وفي 
الجهة الأخرى قدم المجاهدون حوالي )٠١٠١(‏ 
ردود الفعل المتوقعة للنظام : 
يستبعد المراقبون أن يقوم النظام بهجوم 
مضاد وشامل لاستعادة خوست لأن أكب 
تجمعاتهم في الولاية تقع في مدينة (جارديز) 
على بعد (١٠٠)كم‏ من خوست والطريق بينهما 
وبين خوست يسيطر عليها المجاهدونء إلا أنه 
من المتوقع أن يستمر النظام بقصفه للمدينة 
باستخدام الطائرات وصواريخ سكود لحين 
انشغاله بمعارك جديدة في مناطق أخرى أو 
بسبب تردي أوضاعه الداخلية مثلما حدث في 
مناطق (حاجي) و(فارم تشاز) وغيرها. 
ومن جهة أخرى فإن مدينة خوست ليست 
المدينة الوحيدة التي حررها المجاهدون فهناك 
مدينتا (أسعد أباد) و(طالقان) وهما تخضعان 
للإدارة الذاتية للمجاهدين. إلا أن قيام النظام 
بمحاولة استعادة خوست ما زال قائما وإن كان 
ضعيفاً مثلما حدث في مديئة (ميدان) في ولاية 
(قندوز) حيث رجعت قوات النظام واحتلتها من 
جديد بعد سقوطها بأيدي المجاهدين. 
الوحدة طريق النصر: 
يشير المهندس حكمتيار أمير الحزب 
الإسلامي إلى أن السبب الرئيس لسقوط خوست 
لم يكن قلة الأفراد والذخائر بل إنما بسبب انهيار 
معنويات قوات النظام وتردي أوضاعه اداخلية» 
ومن ناحية أخرى أكد الشيخ جلال الدين حقاني 
على أن وحدة المجاهدين واتفاقهم على خطة 
واحدة كان من أبرز عوامل النصرء فهل يستغل 
المجاهدون حالة انهيار النظام ويسعون إلى 
تعميق عوامل الوحدة بين فصائلهم؟ 


مجلس الشورى بين القادة 


الميدانيين والقادة السياسيين: 


أشار الشيخ جلال الدين حقاني إلى أن فتح 
خوست أول خطوة عملية ناجحة في برنامج عمل 
مجلس شورى القادة الميدانيين وهذا ما يرفضه 
أمراء التنظيمات الذي لم يمنعهم انشاغلهم 
بالسياسية من أجل مصلحة الجهاد من متابعة 
العمليات العسكرية ضد النظام. وكان مجلس 
الشورى قد شكل في أغسطس ٠146م‏ برئاسة 
الشيخ جلال الدين حقاني, ومنذ تشكيلته برزت 
الازدواجية المتمثلة في القادة السياسيين والقادة 
الميدانبين . وقد لوحظت تحركات غير عادية بين 
بعض الأجهزة وبين أفراد المجلس. الأمر الذي 
يهدد بإفراز زعامات بديلة من القادة الميدانيين 
يمكن التحاور معهم مستقبلا حول القضية 
الأفغانية وتجاوز الهدف الأصلي من المجلس 
وهو قيام القادة الميدانيين بالتنسيق في العمليات 
العسكرية على أن تبقى ارتباطاتهم. بتنظيماتهم 
قائمة 
لذا يرى المراقبون خطورة استمرار عمل 
مجلس الشورى متفردا في المستقبل ومن هنا 


يتحتم التقاء القادة الميدانيين وآمراء التنظيمات 
للاتفاق على أصول العمل في المرحلة القادمة 
بين الفصائل وطبيعة الإرتباطات التنظيمية. قبل 
أن تفرض الأحداث قسرا إيجاد تشكيل جديد 
منافس من القادة الميدانيين يسعى للقيام بدور 
البديل. 
ردود الفعل الدولية : 

كانت التصريحات الأمريكية المؤيدة بشدة 
للهجوم على خوست أبرز ردود الفعل الدولية وقد 
شكك المهندس حكمتيار بحقيقة الموقف 
الأمريكي جينما أشار إل, أن أمريكا تريد أن 


توحي بانها تدعم الجهاد الأفغاني 2 
قتالهم ضد نظام كابل. أما على الصعيد الروسي 
نهنا توقعات بإقالة حيبأ عن الحكم» وفيا 
الأمم المتحدة وجه رئيس وزراء باكستان رسالة 
إلى الأمين العام أبلغه فيها رغبة إسلام أباد في 
«التحرك للتوصل إلى تسوية للقضية الأفغانية» 
وأعلن استعداد باكستان للتفاوض بهذا مع 


الحكومة التونسية تصفد حملتها ضد حركة 
النهضة والاتحاد العام التونسى للطلبة 


على إثر إعلان السلطة التونسية عن اكتشافها 
لمناشير وأدوات عنف في أحد المقرّات بكلية العلوم 
بتونس» والموضوع على ذمة الاتحاد العام التونبي 
للطلبة. وإثر الحملة الإعلامية الشعواء على 
عمل الاتحاد 


ومفئعه 

نشاطاتهء فقد أصدر السيد نجم الدين الحمروي 
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة بيانا أكد 
فيه أن ما يجري يدخل في نطاق قضية سياسية وهي 
المواجهة بين الإسلاميين والسلطة» وأن المقرٌ 
المذكور ليس مملوكاً للإتحاد» وإنما هو ملك لمشي 
الطلبة في مجلس الكلية. وشدّد الحمروني على 
تمسك الاتحاد بالعمل القانوني والعلني» والالتزام 
بقانون الجمعيات؛ ورفضه المبدثي لأسلوب 
العنف مهما كان مصدره؛ مذكراً بالتبج الثابت 
للاتحاد وهو الحوار المفتوح مع جميع الأطراف با 
فيها السلطة. وأكد الحمروني أن افتقاد الطلاب 
لأداتهم التنظيمية. سيجعل الجامعة من جديد في 
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وضع متأخر عن مسيرة التنمية والإصلاح» إلى 
جانب اختلال التوازن ما بين الدولة والمجتمع 
لصالح الدولةء مما يهدد السير الطبيعي للمجتمع 
عموماًء ويؤدي إلى الانفراد بالرأي» ويقلص 
هامش الحريات العامة. 

وأصدرت الرابطة السورية لحقوق الإنسان» 
بياناً حول التطورات الأخيرة في تونس» أعربت فيه 
عن خشيتها من تصاعد حملة العنف من جانب 
السلطة ضد حركة الغبضة. والاتحاد العام التونسي 
للطلبة» وأورد البيان عدة نماذج لعمليات القمع 
المتبعة» أبرزها: 
- عمليات توثيق متكررة. وحجز احتياطي للعديد 
من شخصيات الحركة» ورموز المعارضة التونسية» 
مع تعريض هؤلاء لمضايقات معنوية ومادية 
قاسية» با يتنافى والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 
- حجن وثائق السفر للعديد من الشخصيات 
السياسية والعلمية والحقوقية. للحدٌ من حرية 
حركتهم. ولخيلولة دون إسياع صوتهم خارج 
بلدهم . 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايو) 1951م 


واشنطن وموسكو وطهران وجميع الأطراف في 
١ 0‏ 
خطوات مستقبلية : 


أشار الشيخ جلال الدين حقاني إلى أن فتح 1 


خوست كان الخطوة الأولى وأن الإستعدادات 
ستنتهي قريباً للتحرك نحو الخطوة الثانية لفتح 
مدينة (جارديز) مركز ولابة (بكتيا) وجهة أخرى 
أكد المهندس حكمتيار على استمرار البرامج 
العسكرية قريبا حول كابول. ومن المنتظر أن 
تشهد بدايات الصيف المقبل عدداً من الفتوحات 
ذات الأهمية المحدودة, كما ومن الجهة الأخرى 
يجب الانتباه للأيدي الخبيقة التي تمتد إلى 
المجاهدين داخل قفازات الحرير لاستثمار 
خطواتهم لصالحها وتشويهها لإفشال المشروع 
الإسلامي في أفغانستانء وكما يقول الاستاذ 
محمد مزمل في كتابه (كابل تبحث عن 
الفاتحين) : «لا تزال الأيادي الخفية تلعب لكي 
توجه المنظمات بصورة مريبة إلى الأسوأ وتكييف 
المجال للبديل الذي يريده الوفاق الدولي» . 


- تعرض العديد من المعتقلين والمحتجزين إلى 
عمليات تعذيب وتنكيل شديدة أظهرتها الصور 
المأخوذة لهم والموثقة لدى منظمة العفو الدولية, 
والمنظمات التونسية المعنية بالدفاع عن حقوق 
الإنسان. 
- عدم تقديم المغتقلين السياسيين لمحاكمات نزيهة» 
تتوفر فيها شروط الدفاع الحرٌ وهو حق تكفله 
جميع الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان. 
- تلفيق التهم لبعض العناصر المعارضة. بغية 
إيجاد الحجة لاعتقالهم وإخضاعهم للتحقيق» 
ومن ثم منعهم من ممارسة نشاطهم السياني 
والفكري بحرية ودون تضييق . 
- تشديد الضغوط لمنع صحيفة «الفجر» الناطقة 
باسم حركة الغبضة من الصدور المنتظمء وقد 
اتخذت هذه الحملة عدة أشكال لم تكن مشروعة. 
0 حملة مكثفة ضد «الاتحاد العام التونسي 
للطلبة» وهو التنظيم الرئيسي لقطاع الطلبة في 
تونس» وقد أدى ذلك إلى اعتقال عدد من الطلبة» 
واختفاء البعض الآخر.ء ولا تزال عمليات 
الاعتقال والاقتحام مستمرة بشكل يومي في 
بيوتات الطلبة وسكنهم الجامعي . 

ودعت الرابطة السورية لحقوق الإنسان» 
القيادة التونسية إلى وقف عمليات الاعتقال 
والتعتذيب صدذ معتارضيها السياسيينء وحن 
هيئات ومنظمات حقوق الإنسان على تقديم العون 
للشعب التونسي في نضالهء نحو ترسيخ مبدأ 
الحريات العامة والديمقراطية كنبج ثابت للحياة 
السياسية في تونسن . 


سوسس ب ا ب وج سس م 1 110 
إبراقيم فونه «مثل حركة حماس» ل «فلسطين المسلمة): 


لدينا أسلحة كثيرة في مواجهة 
الأمر يكيى 


التركيع 


حوار: حسام الناصر ‏ عمان 


المهندس إبراهيم غو: أحد بمثلى حركة حماس خارج الوطن المحتل» وأحد أبرز 


الرسالة الجهادية وتوصيلها إلى المحيط العربي 
. وهو المهندس والنقابي المخضرم الذي أنمى 
الشريف. وكان أحد نشطاء الإسلاميين في 


الأخ أبي عمر في لقاء يستعرض فيه التطورات الا ف 
أمتنا عموماً وشعبنا الفلسطيني خصوصاء ورأي حركة 


6ك 


« ني البداية نحب أن نسأل حول رؤيتكم لآثار 
حرب الخليج وانعكاساتها على قضية فلسطين؟ 
مه لا شك أن لحرب الخليج انعكاسات ملموسة 
على القضية الفلسطينية ظهرت على عدة أصعدة» 
فعلى الصعيد الدولي برز التباين الواضح في تناول 
بالشرعية الدولية. كما وأن الربط بين القضيتين 
سلّطت عليها الأضواء في محافل دولية كثيرة» وإن 
كانت الأولوية هي لقضية الخليج. وعلى الصعيد 
الإسلامي والعربيء فقد أخذت قضية الربط 
والكيل بمعيارين مساحة أوسع من الاهتهام مع 
استقطاب واضح بين نظرة الدول المتحالفة 
والقريبة منهاء والدول الأخرى المساندة للعراق . 
أما على الصعيد الفلسطيني» فقد كانت الآثار 
أعمقء فمن ناحية كان لحرب الخليج دفع 
متواصل في رفع منسوب معنويات الشعب 
الفلسطيني في الداخل والخارج حيث لأول مرة منذ 
أكثر من أربعين عاماً تقف دولة عربية في الجانب 
الفلسطيني. وترمي بثقلها وصواريخها لتعزز الحق 
الفلسطيني في أرض فلسطينء ويعيش هذا 
الشعب قرابة الستة أسابيع ‏ على الرغم من 
حصاره وتجويعه ‏ حالة من الأمل في إمكانية أن 
يعود المشرد إلى موطنه في كل أرجاء فلسطين. 
ولكن انكسار إرادة الصمود العراقي - نتيجة 
لأسباب كثيرة ‏ ورضوخه للهيمنة الأمريكية سواء 


عن طريق قبوله للقرارات الأمريكية - قرارات 
مجلس الأمن ‏ وخاصة قرار /541 قد ترك اثارا مؤلة 
على هذا الأمل الفلسطيني» ولكن في نفس الوقت 
م ينل إلا قليلا من إرادة تحدي المحن والمؤامرات 
التى يشتهر بها العناد الجهادي الفلسطيني» فقد 
لاحظ المراقبون ارتفاع وتيرة الانتفاضة. وتنوع 
طرق الاستشهاد في الداخل والخارج وخاصة في 
أثناء زيارات بيكر لفلسطين المحتلة . 


ه هناك تحرك أمريكي سريع أعقب انتهاء الحرب 
واتجه إلى قضيتنا. . ماذا يستهدف برأيكم؟ 

مه يهدف التحرك الأمريكي السريع بالإضافة إلى 
استغمار حالة الذهول نتيجة للحرب العدوانية على 
العراق واستغلال قوة الدفع التي أطلقها 
شوارسكوف الصهيوني الأمريكي لإزالة جميع 
المتاريس العربية والفلسطينية أمام تطبيع 
العلاقات العربية اليهودية والفلسطينية اليهودية . 
بالإضافة لذلك فإنه يحاول تغطية جرائمه 
العدوانية وجرائم من تحالف معه من دول صليبية 
وعربية وإسلامية وخداع الشعوب الإسلامية 
بحرصه على السلام العالمي وأمن المنطقة من خلال 
ما يسمى بنظامه العالمي الجديد. 


ه ألا تعتقدون بوجود رغبة أمريكية لحل القضية 
الفلسطيئية باستغلال مرحلة الضعف العري 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايى) 1441م 


لفرض حلول شبه مُرضية تمكن أمريكا من اقتحام 
الوجدان الفلسطيني والعربي الرافض ها؟ 

هه أوضحت حرب الخليج بأن أمريكا قد خاضتها 
نيابة عن (اليهودية العالمية) من أجل تدمير قدرة 
العراق الاستراتيجية والعسكرية» وكذلك قدرة 
بقية الدول العربية التي شاركت في الحرب» وذلك 
لتأمين المنطقة وإعدادها للمخططات اليهودية 
القادمة قبل نباية هذا القرن» وخاصة بعد 
استيعاب ملايين المهاجرين اليهود. لتكون مناسبة 
لتحقيق حلم اليهود ني إنشاء إسرائيل الكبرى» 
ولذلك فإن الرؤية الأمريكية التي تكاد تتطابق مع 
الرؤية اليهودية ‏ فيا يتعلق بالقضية الفلسطينية - 
تقع ضمن هذا الإطار - أي إجراء ترتييات 
سطحية وظاهرية لا تعرقل بحال من الأحوال 
المخططات الاستراتيجية اليهودية . 


ه المؤتمر الدولي أم المؤتمر الإقليمي. . . ماذا يعني 

اختلاف صيغ متجددة على ساحة التسوية» 
5 تتوفر 0 الصيغ أية أهداف ممكن 
هه الشعب الفلسطيني المسلح لا يرى في صيغ 
التنازلات وطريق المؤتمر الدولي أو المؤتمر الإقليمي 
إل اختلافاً فقط في مستوى سقف كل منهراء فهذه 
الصيغ مرفوضة من شعبنا لأنها لا تحقق أهدافه 
العادلة في حقه وإرادته في أن يعود إلى أرضه 
المقدسة في فلسطين كل فلسطين. من ناحية 
أخرى فهذا الشعب يفهم جيداً عدوه اليهودي» 
وأن هذا العدو لن يتخل عن شبر من أرض 
فلسطين إلا ببذل الدماء. كا أكد بيجن نفسه 
عندما قال: «لقد استولينا على هذه الأرض 
بالدماءء ومن يريد استرجاعها عليه أن يبذل 
الدماء كيا فعلنا». ولذلك فالمحوة واسعة بين 
الشعبين. ولا يمكن ردمها بحال من الأحوالء 
ومهما تنازلت الأنظمة العربية أوم. ت. ف. 
فالصراع هو صراع حضاري جذري سيأخحذ 
مدافء وسيتم حسمه على يد رجل مسلم مستعد 
للجهاد والاستشهادء ونحن نرى تباشيره الآن في 
إرادة الشباب المسلم الذي يتحدى الإحباط 
واليأس والوهن . 


ه قاطعت حماس الاجتماعات المتكررة التي تمت 
بين وفود فلسطينبي الداخل وجيمس بيكر وزير 
الخارجية الأمريكي . . لماذا تقاطع حماس مثل هذه 
اللقاءات؟ 
هه دعت حماس في عدة بيانات إلى مقاطعة 
اللقاءات مع بيكر انطلاقاً من أن هذه اللقاءات 
تكرس الاستعداد الفلسطيني للتنازل والاعتراف 
والتفناوض مع المجرم الذي قتل وشرد وجوع 
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* يهدف التحرك الأمريكي إلى استشمار حالة الذهول 


العربي التي أعقبت الحرب . 


* مهما تنازلت الأنظمة العربية أو م. ت. ف. فالصراع 
هو صراع حضاري جذري. 


واعتقل الشعب الفلسطيني. وترى حماس في هذه 
اللقاءات مع بيكر ‏ موفد بوش - والذي لم تجف 
على يديه بعد دماء أطفال ونساء الشعب العراقي 
نوعاً من النفاق الذي لا ينبغي لأي فلسطيني أن 
يقترفه بالإضافة إلى أن من الخطورة بمكان أن يقوم 
الفلسطينيون بتمهيد الطريق أمام تحقيق النظام 
العالمي الأمريكي الجديد. والذي يعتبر تطبيع 
العلاقات العربية الفلسطينية واليهودية أهم جسر 
على هذا الطريق. 

ه طرح شامير في الشهر الماضي صيغة اعتيرها 
معدلة لأسلوب الحكم الذاتي المقترح في كامب 
ديفيد وأساها «الإدارة الحكومية». . هل 
تعتقدون أن هذا يمثل تنازلاً معيناً في موقف 
العدو؟ 

«ه ما طرحه شامير من فكرة الإدارة ا لحكومية 
ضمن إطار الحكم الذاتي لا يعدو أن يكون بلورة 
واضحة لآلية إحراز الحكم الذاي لا أكثر ولا أقل» 
والشعب الفلسطيني الواعي ينظر إلى هذه المبادرة 
الخادعة من هذه الزاوية وهو متأكد من أن شامير 
نظراً لارتباطه العضوي والفكري بالمنطلقات 
التلمودية الصهيونية لا يخرج عنباء ويبقى ,ذائياً 
مخلصاً لتوجهاتها ومراميها الحقيقية . 


ه تمر الأزمة الآن بأسوأ مراحل ضعفها بعد 
العدوان الأمريكي الأخير في حرب الخليج» 
وينتشر الإحباط واليأس. فأين المخرج من هذه 
الحالة؟ 


مه لا نحب أن نبسط الأمور. فحال الإحباط 
واليأس منتشرة بعد حرب الخليج. ولكن ترافقها 
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حالة غضب واسعة على الأنظمة العربية 
والإسلامية المتحالفة. . على شعوب هذه الأنظمة 
التي لم تتحرك بالقوة المتوقعة. . على الأنظمة التي 
دعمت العراق. . ولكن على نطاق ضيق ولم تفرخ 
جهدها وإمكانياتها في الدعم . . وكذلك الشعوب 
في هذه الأنظمة. . التي لم تستطع تجسيد 
المعنويات إلى ماديات . . والكليات إلى خطوات 
ولو صغيرة. . المخرج في تقديرنا ينحصر في أن 
نفتح الحوار واسعاً وعلى كافة المستويات للتعرف 
على أسباب الزلزال وتحديد الأضرار وطرق 
المعالجة. ويجب أن نفتح ملف أزمة الخليج وحرب 
الخليج على مصراعيه بدون أية حساسيات حتى 
ولو كانت مؤلمة. . ابتداء من موقف العراق 
السياسي العسكري والإعلامي مروراً بالأنظمة 
والشعوب وتركيزا على الحركات الشعبية ومنها 
الإسلامية, وكذلك موقف وقيادة الشعب 
الفلسطيني . . الخ وعلينا أن نستخلص العبر من 
هذا الحوار ونحدد طريق السمتقبل. . طريق 
الأجيال القادمة مع التمسك بعقيدة هذا الشعب 
وتراثه ومبادئه وثوابتهء لأن العصمة في النباية بهاء 
وقد مر ر الشعب المسلم بزلازل تاريخية سابقة على 
أيدي الصليبيين والمغول والاستعمارء فكان 
الرجوع للأصول والثبات على التضحيات 
واختيار طريق الجهاد هو ما أدى في نباية المطاف 
للنصر وبقاء الأمة الإسلامية. 

« كيف يمكن لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية 
والإسلامية مقاومة مخطط التركيع الأمريكي الذي 
يراد تنفيذه تحت عناوين النظام الأمني الجديد وما 
شاببه؟ 
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هه أمامنا أسلحة كثيرة أمام التركيع الأمريكي 
أهمها التمسك بهوية الأمة الإسلامية والاعتهاد على 
الذات والتخلٍ عن الترف ومظاهر الغرب المادية» 
وأكبر جريمة أن تعود الأمة الإسلامية مرة أخرى 
لتتعامل مع أمريكا والغرب كما كانت تتعامل معه 
قبل حرب الخليج. ويعلمنا التاريخ أن الأمة 
الألمانية واليابانية هُرْمتا في أواسط هذا القرن» 
فالتفتت كل منهما إلى ذاتها وشعبها وإمكانياتها 
فشجعت العمل حتى أصبح مقدساً لديها» وصار 
الإتقان غاية في حد ذاته. وتوحدت إرادتها 
وكلمتها وها هي تعود للمقدمة في دول العالم. ومن 
الدروس لين هيت لمقاومة التركيع الأمريكي 
الإصرار على الوحدة في كل مجالاتها والإصرار على 
الحرية ويحاربة الحكم الفردي وتطبيق العدالة 
الاجتماعية سواء في الشروة أو العمل أو حقوق 
الأفراد وفقأ للمنبج الإسلامي بدون مجاملة لأحد 


أو خشية منه. 


ه الانتفاضة الحهادية المباركة حالة 0 في مسار 
جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني. . أين تقع هذه 
الحالة في طريق التحرير؟ بمعنى ار 
اسيتبعها؟ 

هه إذا كانت انتفاضة الشعب الفلسطينٍ عام 
417 تحمل في طياتها الكثيرة ة ثورة عميقة على 
العجز والمهوان بعد عشرين عاماً على هزيمة 
خزيران وأريعين اعامناً عن إقامة إدولة: اليهزد في 
فلسطينء فإن الأمة الإسلامية الآن ويعد خلة 
بوش الصليبية عليها ‏ هي ني أمس الحاجة إلى 
ثورة - انتفاضة ‏ تأخذ ملامحها الرئيسية من 
انتفاضة الشعب الفلسطيني المباركة والتي ما زال 
بركانها متأججاً على الرغم من كافة المراهنات 
والحتميات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وإذا استطاعت الانتفاضة الفلسطينية أن تكون 
النموذج والقدوة لبداية نبوض الأمة الإسلامية فإن 
حالة جهادية شاملة الأمة الإسلامية 
لتخوض معركة واحدة ضد أعدائهاء وهم نفس 
الأعداء سواء في الساحة الفلسطينية أو العراقية 
العربية أو أي ساحة إسلامية . 


« لنتتقل الآن إلى حماس نفسها ومشروعاتهاء ما 
هي ني الوقت الحاضر ‏ أهم معام البرنامج 
السياسي لحركة حماس؟ وكيف تنظر للمرحلة 
المقبلة؟ 

هه يعكس البرنامج السياسي في حركة حماس 
رؤيتها السياسية للقضية الفلسطينية والمبنية على 
قواتها الأساسية التي يشرحها ميثاقها وبياناتهاء وهو 
ينصب على دعم وتصعيد وتطور الانتفاضة المباركة 
والعمل الجاد لضيان استمراريتها وصمودها أمام 


مؤامرة حرفها أو استثيارها انتهازياً أو إيقافها. 
وكذلك دعم الوحدة الوطنية المبنية على عقيدة 
الشعب الفلسطيني ووحدة كامل أراضيه وتوجيه 
كافة الجهود نحو العدو اليهودي, وكذلك تشجيع 
الحوارات مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية 
والإسلامية وصولا إلى تنسيق وتعاون وثقة. كما 
يشمل البرنامج جمع الشعوب العربية والإسلامية 
على قضية المسلمين الأولى قضية فلسطين من 
خلال إقامة وتطور العلاقات مع الجهات الرسمية 
والشعبية» وخاصة تطوير مواقف الخركات 
الإسلامية إلى مواقف أكثر اهتراماً وتفاعلا وفعلا . 

وكذلك التصدي لؤامرات تصفية القضية من 
خلال المشاريع الاستسلامية التي يطرحها بوش 
وشامير فيها يسمى بالنظام العالمي الجديد وحاولة 
إقامة حكم ذان في الضفة والقطاع» وتطبيع 
العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل» وتنظر 
حركة حماس للمرحلة القادمة نظرة حذرة وخطرة» 
وخاصة في أعقاب أزمة وحرب الخليج؛ وفي ظل 
حالة الإحباط التي تمخضت عنهاء ولكنها تعتقد 
أنها ل عابرة سيتجاوزها الشعب العربي 
والمسلمء. أما الشعب الفلسطيني فقد تجاوزها ولله 
الحمد, ويباشر فعاليات انتفاضته بوتيرة جيدة على 
الرغم من الحصار ومنع التجول. وسياسة 
التجويع والبطش والاعتقالات . 


ه ما زال وجود حماس في الساحات الإسلامية 
المختلفة والتي تتسع في ظل الصحوة الإسلامية 
المباركة ضعيفاً ويحتاج هذا الوجود إلى 3 
كيف تنظرون لاستشيار هذه الساحات؟ ومتى 
نرى ذلك فعلياً؟ 

هه حماس على اتصال مع معظم الساحات 
الإسلامية على امتداد العالم» ولكن هذا الاتصال 
بحاجة إلى توسيع وتعميق. وجميع التحركات 
الإسلامية في العام تعتبر امتداد طبيعي لحركة 
حماس انطلاقاً من كون القضية الفلسطينية هي 
قضية إسلامية لكل المسلمين والعرب» وليست 
للفلسطينيين فقط. ولكن قصر الفترة الزمنية 
لانطلاقة حماس وبعض العوائق. بالإضافة إلى 
محدودية الإمكانيات المادية والتي تعتمد فقط على 
الدعم الشعبي» كن هاما زالتا بن غلا 
تحقيق الأهداف المنشودة في تفعيل واستثمار هذه 
الساحات الإسلامية لتوسيع قاعدة الفعل 
الإسلامي في العام نحو قضية فلسطين. 


ه يرى البعض ضرورة أن تقوم حماس بطرح 
مشروعات تنسيق وحدوية وجبهوية على صعيد 
العمل الإسلامي على الساحة الفلسطينية أو على 
ل الإسلامية العالمية على اعتبار أن 


قضية فلسطين المقدسة هي القضية الممكن تجميع 
سائر المسلمين حوها. . أين تقع مثل هذه الأفكار 
على جدول أعمال حماس؟ 
هه أفكار إيجاد جبهة إسلامية على الساحة 
الفلسطينية وجبهة إسلامية على مدى العام 
الإسلامي دخلت حيز الإجراء؛ فمنذ مدةء» 
وا حوارات متواصلة مع معظم القوى الإسلامية في 
الساحة الفلسطينية وخاصة القوى الأصيلة أي 
التي تملك قرارها بنفسهاء وهذه الحوارات تتجه 
نحو تنسيق فعال وصولاً إلى جبهة موحدة» ولكن 
هناك مشكلة أن بعض هذه القوى لم تستقر بعدء 
وهناك بعض التحركات في هذا المجالء ولم تأخذ 
وضعها النهائي بعد . أما بالنسبة لمنظيات إسلامية 
أخرى يتم إطلاقها في الساحة الفلسطينية فهي 
محدودة العدد وتتحرك لغايات سياسية ترمي إلى 
إغراق الساحة الإسلامية الفلسطينية بها وتحاولة 
جذب بعض الأضواء على الحركة الإسلامية 
الفلسطينية الرئيسة «حماس»» ولا نعتقد أن من 
قف وراءهارقل حقق شيعا من المكاسي ٠.‏ أما على 
صعيد الساحة الإسلامية فيجري العمل لإيجاد 
جبهة إسلامية واسعة بالمشاركة مع كافة الحركات 
الإسلامية الفاعلة وعلى رأسها حركة الاخوان 
المسلمين والجباعة الإسلامية وحزب الرقاف 
والقيادة الإسلامية الإيرانية» والملجاهدين 
الأفغان, والحركات الإسلامية في المغرب 
العربي. . . الخ . 
ه وماذا عن الساحة الفلسطيئية. حيث يتوجه 
كثيرون بالنقد إلى م. ت. ف. لعدم ردها على 
مذكرة حماس الشهية التي قدمتها للمجلس 
الوطني الفلسطيني بشأن المشاركة فيه. . 3 
يب ل اسلدال 9 
هه عندما وجَهت الدعوة لحركة حماس للمشاركة في 
اللجنة التحضيرية لتشكيل المجلس الوطني 
الفلسطيني قبل عام عن طريق سماحة الشيخ عبد 
الحميد السائح . درست الحركة الدعوة وأجابت 
عليها بمذكرة أوضحت فيها ثوابتها وشروطها 
لدخول المجلس الوطني الفلسطيني والمشاركة في 
مؤسسات م. ت. ف .» ولكن على الرغم من أن 
هذه المذكرة تم مناقشتها بصورة مسهبة في 
الصحف 0 ووسائل الإعلام إلا أن م 
ت. ف. لم ترد عليها بعد وم تفرز لتاريخه وفداً 
للحوار حولفا مع حماس. وقد وصلت بعض 
الإشارات برغبة م. ت. ف. المباشرة بذلك» 
والحركة ترحب بذلك . 


ه فتحت حماس حوارات متعددة مع فصائل مختلفة 
على الساحة الفلسطيئية. . هل من الممكن معرفة 
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أهم نتائج تلك الحوارات ومع من تمت؟ 
هه فتحت حماس منذ أكثر من عام عدة خوارات 
0 فصائل فلسطينية منها الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين وفتح» وحوارات مبدأية مع الجبهة 
الديمقراطية» وكذلك مع الجهاد الإسلامي وسرايا 
الجهاد وغيرها. وقد انصبت ا حوارات على مناقشة 
نقي عليها هذه القوى مع 
ق بالانتفاضة المباركة» 
0 أمام العدد المشترك . وكذلك 
المبادرة الفلسطينية السلمية المنبثقة عن قرارات 
الجزائر في 288/11/18 ومشاركة حماس في 
مؤسسات م. ت. ف. بها فيها المجلس الوطني 
2 وأهم نتائج هذه الحوارات تتلخص 


تفهم أفضل بين حماس وبقية الفصائل نتيجة 
ا ال اد فا جما بلمراضة السباسية لكل 
طرف ١‏ 
٠‏ - تسريع توقيع ميثاق تفاهم بين ماس والجبهة 
الشعبية» وبين حماس وفتح . 

- إنجاز خطوات مبدأية على طريق الجبهة 
الإسلامية مع القوى الإسلامية التي اجتمعت 
يا 
- حل :بعض القضايا الميدانية المتعلقة 
بالاتتفاضة . 
بعد مرور أكثر من نصف سنة على توقيع ميثاق 
الشرف بين حماس وفتح . . ما هو تقبيمكم لتتائج 
وآثار ذلك الاتفاق؟ وهل هناك أية محاولات 
لتعميمه مع باقي الفصائل؟ 
هه ميثاق الشرف بين فتح وحماس في 10/4/1١‏ 
يشتمل على قواعد سلوكيةوتوجهات خيرة تحكم 
العلاقة بينهها وتوجه الجهود نحو العدو المشترك . 
ومن هنا فهذا ال ميثاق يعتبر اللبنة الأولى السليمة في 
هذه العلاقة» وتعتبر محصلة للجهود المخلصة في 
الداخل والخارج؛ ولكن من الخطورة بمكان 
لعلاقة بين أكبر قوتين فاعلتين على الساحة 
الفلسطينية أن تجمد على هذا الوضع فقطء 
فالحاجة ماسة لتوسيع وتعميق هذه العلاقة وإرساء 
عشرات اللبنات في جدار الثقة بين الحركتين» وما 
زالت مساحات من العلاقة معتمة وبحاجة إلى 
تسليط الأضواء عليها وتمهيدها وأهمها الرؤية 
السياسية لمستقبل القضية الفلسطينية بصورة عامة 
والانتفاضة بصورة خاصة, وقضية التعبير الفعلي 
عن توجهات الشعب الفلسطيني من خلال 
المجلسل الوطني الفلسطيني وقرارات الجزائر 
وعلاقات الداخل وخاصة فيا يتعلق بالمؤسسات 
والجامعات الفلسطينية وعدالة التمثيل في كل 
ا فلك إغلاق ملف التوترات في سجون 
الاحتلال وأخيراً إجراء حوار فكري بين الحركتين 
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لتحديد المساحات المشتركة: والتى لا شك بأنها 
ستساعد أكثر في تمتين العلاقة» وخاصة أن حركة 
فتح ترجع في جذورها إلى منطلقات وطنية إسلامية 
مشجعة. وقد جرى اتصال مع بعض الفصائل 
الفلسطينية لدراسة إمكانية تعميم هذا الميثاق» 
وكانت الإجابات الأولية مشجعة. وحركة حماس 
تأمل بأن من م . نه وخاصة فتح بأن تعقد 
العزم على توجّه أخنوي صادق وستجد أمامها حركة 
حماس مفتوحة القلب والعقل والذراعين. 


« الانشقاق الأخير الذي وقع في او الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين. . كيف يؤثر على 
الساحة الفلسطينية داخلياً وخارجياً. وما موقفكم 
منه؟ 

هه لا شك أن الانشقاق في الجبهة الديمقراطية 
يؤر سلبياً غلى الساحة الفلسطينية» وقد ساءنا 
حصوله وتعمقه مع الأسف, ونحن ندعو من هنا 
كافة الأطراف في الخبهة | الديمقراطية للتسامي على 
المصالح الضيقة تغليباً للمصالح العليا للوحدة 


وللقضية الفلسطينية» ونحن مستعدون للمساهمة 
في الإصلاح وتمتيين عرى التفاهم والوحدة. 

ه يحاول إعلام العدو بجهد كبير الإيقاع بين حركة 
حماس والأردن. حيث زعم ني الآونة الأخيرة أن 
القيادة العسكرية للحركة موجودة في الأردن» فها 
هي حقيقة هذه الادعاءات؟ 

مه يعرف الداني والقاصي أن حركة حماس تأسست 
وانطلقت في فلسطين المحتلة» وخاصة في القطاع 
والضفة وبقيادة زعيمها الشيخ أحمد ياسين (فك 
الله أسره). وقد أعطى الشيخ أحمد بنفسه 
معلومات محددة أذاعها إعلام العدو عن فروع 
قيادة حماس » وهي تؤكد أنها قيادة فلسطينية تنطلق 
من أرض فلسطينء ولكن كون حماس حركة 
إسلامية فلسطينية: فهي تحظى بدعم وتأييد 
ونصرة كافة الحركات الإسلامية العربية 
والإسلامية با فيها الحركة الإسلامية في الأردن . 
ونحن نعتقد أن العدو يحاول دق إسفين بين الحركة 
الإسلامية في الأردن وبين الحكومة الأردنية» وذلك 
قشياً مع أساليبه التامرية المعروفة . 


ه تعرضت حماس لحملات اعتقال متتالية 
استهدفت ضرب بنية الحركة. . إلى أي مدى 
أثرت هذه الاعتقالات على الحركة؟ 

مه تَعَرَضِيت اس لعدة حملات اعتقالية شاملة 
أهمها حملة أيار 1946.ء وكانون أول ٠ؤفل‏ 
وشباط 1491١‏ . واعتقل أكثر من خسة آلاف من 
حماس وأنصارها. ومع أن هذه الحملات تتوافق 
مع المشاريع الاستسلامية التآمرية مثل مبادرة 
شامير .1١99٠‏ ومبادرة بوش بعد حرب الخليج من 
أجل إخلاء الشارع الفلسطيني من القيادات 
الحقيقية الفلسطينية» وتشجيع الفثات المستسلمة 
للتجاوب مع هذه المشاريع المشبوهة: إلآ أن 
الشعب الفلسطيني المسلم يملك القدرة ولله 
الحمد ‏ على فرز قيادات شابة إسلامية واعية ما 
تلبث أن تملا الثغرات وتقود الشارع الفلسطيني 
القيادة الأصيلة التى تعبر صدقا وحقا عن توجهاته 
الوطنية في رفض الاحتلال جميعه سواء احتلال عام 
أو احتلال عام 19517 وتضع الشواخص 
الواضحة على طريق تحرير فلسطين بالتضحيات 
والجهاد والاستشهاد 


حماس في تلفزيون العدو ٠‏ واللعبة المكشوفة 


في أواسط الشهر الماضي عرض تلفزيون 
العدو فلم وثائقياً عن حركة المقاومة الإسلامية ‏ 
حماس - يعنوان (حناس )١198431‏ استمرلمدة نصف 
ساعة. وكى] هو متوقع تضمن الفلم سلسلة من 
الافتراءات والألاعيب الإعلامية التي تستهدف 
النيل من الحركة والإيقاع بينها وبين الفصائل 
الأخرى. وإظهار مدى تأثرها بحملات الاعتقال 
لمتالية التي نفذتها قؤات الجيش بحقها 


الالال اك 
بعض معتقلي حماس وتوجيه أسكلة لهم كت 
بالبنية التنظيمية وبالعلاقات مع الخارج. وغير 
ذلك 

وإذا كنا متيقنين أن كل التصريحات والأقوال 
التي يدلي بها أي سجين في العالم تكون قد تمت 
ببرمجة مسبقة يشرف عليها السجان وضباط 
المخابرات بهدف توصيل رسائل سياسية معينة 
في أهداف تصب في صالح لح قوى القمع عادة. 
فإن ثمة أهداف رخيصة ومكشوفة حاول معدّو 
الفلم تحقيقهاء وقد أفشل برناجهم ذاك وعي 
شعبنا ودرجة اليقظة التي يتحلى باء ويمكن إجمال 
تلك الأهداف فيا بلي: 


© الإجهام باقتلاع الحركة. إذ صوّر الفلم أن 
الحركة قد تم الإجهاز عليها من خلال 


حملات الاعتقال المثتالية: وذلك بعرض 
مئات المعتقلين وملفات الوثائق التى سيآها 
أرشيف الحركة. ويعرض رسومات ادعى 
إنها تمل المياكل التنظيمية للحركة وغير 
ذلك. ومن الواضح جدا أن مغل هذا 
الادعاء مهدف إلى إفقاد الجماهير أي أمل في 
مقاومة العدو بإظهار متانة قوات محابراته 
وأمنه. وأنه من الأجدى والأجدر مهادنة هذا 
العدو والاستسلام لمخططاته لا سييا وأن 
توفيت مشل هذا الفلم يأ في خضم 
طروحات التسوية والاستسلام التي تخيم على 
المنطقة وفي أعقاب حرب الخليج التي 
خرجت منها الأمة مثقلة بالمزيمة والإحباط 
كما أن التركيز على حماس مقصود منه القول 
بأن الطرف الأكثر تصلبا والذي يمكن أن 
يكون عائقا ني سبيل أي حل تسووي قد 
تمت إزالته وتصفيته. وهو الأمر الذي لم ولن 
يتحقق بإذن الله إذا أثبتت الحركة أنها على 
استعداد لامتصاص كل الضر بات التي توجه 
إليها على الرغم من قسوتها واشتدادها. 

© ثانيٍ تلك الأهداف هو محاولة الإيقاع بين 
حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى من 
خلال الزعم بأنه تم القبض على بعض 
خلايا الجبهة الشعبية بواسطة وثائق حماس 
التي تم الاستيلاء عليهاء وجلي هنا أيضاً 


«فلسطين المسلمة» - أيار (مايو) ١184م‏ 


أبعاد الدس الرخيص الذي لا ينطلٍ على أي 
فرد من أفراد شعبنا ناهيك عن كوادره الواعية 
والمثقفة في كل الفصائل. كما عرض الفلم 
قائمة باسماء شخصيات قلسطينية ادعى بأنه 
عشر عليها في الوثائق. وهي قائمة بالذين 
تتابعهم حماس وترصد تحركاتهم . وغاب عن 
محرجي الفلم أن من بين القائمة ثلاثة أو 
أربعة أسياء هم معتقلون بتهمة الانتاء إلى 
حماس . متهم د. محمود الزهار وتحمد شمعة 
وغيره 

© تضمن الفلم أيضاً هدفاً بالغ القذارة مؤداه 
تحريض الأردن على حماس. وذلك بالزعم 
بأن القيادة العسكرية: لحياس موجودة في 
الأردن» .وأن تمويل الحركة في الأردن؛ وغير 
ذلك مما يشكل رسالة واضحة للأردن» 
ودعوة له بأن يتصرف إزاء الحركة بم هو لازم 
من وجهة نظر العدو 


0 على إعلام عدونا الذي دأب على 
قبركة العمليات الإعلامية أن يقوم بذلك كا أنه 
را م أن لا تحقق كل تلك العمليات 
أي هدف من أهدافها لتوفر الوعي عند الجاهير 
وكوادرها وعند جميع الأطراف التي 
كيف تتعامل مع 5 م عدو 000 

حسام الناصر 


باتت تعرف 


وس و ٠‏ .سو ع سي جص سي ديحوو 31017 


البطل أيمن حسن 
يرفع المصحف ويهتف «الله أكبر» لدى سماعه الحكم 


وأقربانه يهتفون «خيبر خيبر يا يهود, 


جيش محمد سوف يعوذ» 


حكمت المحكمة العسكرية المصرية على 
المجاهد أيمن محمد حسن بالسجن ١7‏ عاما مع 
الأشغال الشاقة» بعد عدة شهور من المداولات . 

وكان المجاهد أيمن قد نفذ عملية جريئة في 
شهر تشرين ثاني الماضي على الحدود المصرية 
مع الأراضي العربية المحتلة» أدت إلى قل 
خمسة وجرح 75 آخرين من الصهايئة العاملين 
في في الجهاز العسكري الصهيوني . 

واعتبرت المحكمة أنها قد استعملت الرأفة 
في حكمها بسبب ثبوت التهم الموجهة إليه 
بالقدل والشروع في القتتل وسرقة سلاح وذخيرة 
والخروج من البلاد بطريق غير قانوني . 


وقد رفع المجاهد أيمن ن المصحف الشريف 
في يده وصاح (الله أكبر) بعد سماعه الحكم 
الصادر ضدهء فيما كان أقاربه يرددون في قاعة 
المحكمة (خيبر خيبر يا يهود. . . جيش محمد 
اسوف يعوذ) . 


وقبل المحاكمة بأيام تحدث البطل أيمن 
حسن إلى مراسل جريدة الشعب المصرية 3 : 
«تمنيت الصلاة في المسجد الأقصى ولو مرة 
واحدة أرف بها حياتي». . . ومما جاء في 
المقابلة أيضاً 
* ما هي أمنيتك التي لم تتحقق؟ 


«فلسطين المسلمة» - آيار (مايو) 541١م‏ 


كنك أتمي 


أن أكون طرا حربياً وأساهم في 
إزالة الكيان الصهيوني . . 

* ماذا عن مبادرات السلام مع إسرائيل؟ 
إنها عصابات احتلال صهيونية واسمه الأمثل 
«الكيان الصهيوني». ... لقد كان هتلر على 
حق فيما فعله بهؤلاء الصهاينة لآنهم لا 
يستحقون سوى الإبادة؛ ورغم أنه كان نازيا 
0 إلا أنه أدرك بفطنته خطورتهم 
وجرائمهم بشأن البشرية. 

* ما هو أسعد خبر سمعته؟ 

قتل الإرهابي كاهانا . 

* هل تعرف سيد نصير؟ 

أنا سعيد به قوي . . 

* وسليمان خاطر؟ 5 

رحمه الله . . لقد كان بطلا وأنا معجب به ككل 
مصري وطني . 

* ما الذي أبكاك؟ 

الظلم. . . هذا الذي يتعرض له الأطفال 
الفلسطينيون وييتمهم . . والنساء والشيوخ . 

* كيف ترى الطريق إلى القدس؟ 

لا جدوى من المباحثات أو المفاوضات 
والمبادرات. . الطريق الوحيد هو «الجهاد 
الشعبي المسلح».. ضع تحتها الاف 
الخطوط . 

* هل تابعت أحداث الخليج وكيف تراها؟ 
العم .ل هى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لأمتنا 
لعلها تفيق من غفلتها وتعود إلى رشدها وإلى 
طريق الصواب وتتمسك بدينها وتنفذ أحكامه 
رتطبق شريعته ونصوصه. وحتى يتعاون الفقراء 
والأغنياءء ويكفوا عن البذخ وتبذير الأموال 
والثروات. يجب أن يعرف الجميع أن أمريكا 

ما جاءت لنصرة حق أو الوقوف إلى جانب 

مظلومء فكلها أكاذيب. أمريكا لا تتحرك لا 

5-6 ولا يهمها الشعب العربي بقي أم 

هلك . . ابن أمريكها ادر وما 50 

؟! 


0 
والدي وكل الشباب صانعو المجد والبطولة. . 
الذين أدوا خدمات وطنية جليلة لبلدهم 

وأمتهم 

#* من أيمن حسن؟ 
جزء من هموم أمة. . ورغم ذلاك ليس لي في 
السياسة ولا أتعاطاها ولا أفهم فيها الكثير. . 
تمنى أن يبدأ كل واحد بنفسه قبل 


صصص”“»»*ء ب بإ ددعت يي اا يي لت 0 يي 


الجدل مستمر في الشارع الصهيوني 
حول ظاهرة السكاكين 
والمجاهد ون يواسلون التههيه 


بعد أن هدأت طوال حظر التجول الذي استمر طيلة حرب الخليج. 
عادت حرب السكاكين إلى صدارة الأحداث والنقاشات داخل الكيان 
الصهيوني. بعد عدة عمليات نوعية نفذها مجاهدون ضد أهداف 


عسكرية وأخرى مدنية . 


سكان إسرائيل اليهود الذين يشبهون العرب 
ياحملُون شعارا بك ب عليه «أنا يهودي إسرائيلي 
أشبه العرب». ويقوم قسم الشرطة بتحديد من 
اليهودي. الذي يشبه العرب لمنحه ذلك 
الشعار. 
أن يتجول سكان المناطق داخل الخط 
الأخضر بملابس دون جيوب حتى لا يتمكنوا 
من إخفاء السكاكين . 
ويواصل الكاتب سلسلة اقتراحاته الساخرة 
والتي تعطي انطباعاً عن الحد الذي وصلت إليه 
حالة الذعر من حرب السكاكين. 
ويرى يهودا ليطاني الكاتب الاسرائيلي 
المعروف بأنه من الصعب الاعتقاد بأن 
المنظمات المتطرفة (خصوصاً الإسلامية) 
وفيما يرى المتشددون في الكيان الصهيوني 


وسح ب و ب جو جو ل و 110377 


لهذه القضية. لقد جريئا جميع الوسائل واتضح 
بأنه كلما مورس الضغط ازداد العنف». أما روين 
خراك مسؤول المخابرات في المناطق المحتلة 


سابقا فيرى بأن «إسرائيل» قد تتحول إلى دولة 
شرطة في حالة تطبيق الأفكار الغريبة التي 
طرحت في الأيام الأخيرة. وتساءلء متى 
سيفهمون بأنه لا يوجد حل عسكري للعنف وأن 
الكل يجت أن يكرن منات)؟ 

ويؤيد الرأي الأخير مجموعة كبيرة من 
السياسيين والصحفيين الذين يرون ضرورة 
العمل على إيجاد حل سياسي للمشكلة . 

الظاهرة. . إلى أين؟ 

لا يبدو أن حرب السكاكين ومهما كانت 
إجراءات سلطات الاحتلال ستتوقف. رغم عدم 
وجود توجه لدى قيادة المنظمة بدعم مثل هذا 


خلافات الجبهة الديمقراطية 


التطور في آلية الانتفاضة نظراً لاستمرار التعويل 
على ما يسمى بجهود السلام؛ ولكن الذي يجب 
أن يقال هنا بأن هذه الحرب ليست هي الطريقة 
الوحيدة أو الابتكار الوحيد في الانتفاضة ولكنها 
مرحلة ووسيلة من وسائل المقاومة في انتفاضة 
قابلٍ للتجدد والاستمرار. وإذا ما ألقت المنظمة 
حقاً بثقلها إلى جانب القوى الإسلامية وعلى 
رأسها «حماس» فإن هذه الانتفاضة ستكون بداية 
مشروع تحرير لا لفلسطين وحدها ولكن تحرير 
للأمة من حتمية الأمريكان والصهاينة والتي 
تعمقت إثر أزمة الخليج . 


0 


حواتمة يتحمل مسئولية الأزمة الداخلية للجبهة» 
وأنه يعمل على توظيف كل السلطات الممنوحة 
له وكل الهيئات وتركيبها وتدبير الانقسامات 


ومن المعروف أن ظاهرة حرب السكاكين التي اعتبرت إحدى أهم 50 

اعي ومنع ‏ ب من د 

ملامح العام الرابع للانتفاضة المباركة هي من أكثر الظواهر التي أثارت الاخضر نهاياء ل ذلك 
غضب الشارع الصهيوني الذي ظن لفترة من الزمن أن الانتفاضة لم تعد سيؤدي إلى إيجاد طوابير من الشباب والرجال 


1 10 0 الذين لن يكرن لديهم ماايستسرويه ٠‏ وسيكونون 
تعنيه, وأنها قد أصبحت قضية تخص جنود الاحتلال وحدهم . 3ن ل 0 الات شا 


التآمرية ومحاولة إشغال الجبهة عن مهماتها 
الوطنية والجماهيرية في تطوير الانتفاضة ودعمها 
وإضعاف علاقات الجبهة مع عدد من الفصائل 
والقوى الفلسطينية والعربية» ويتهمونه بحجب 
الأموال عن مناضلي الجبهة ومعتقليها ومؤسساتها 
الجماهيرية . كما يتهمونه بالإصرار على الهيمئة 


تفرز الفصيل ؟١‏ في المنظمة 


أخذت الخلافات في الجبهة لتراطية لتحرير فلسطين. 


ولتي بدات بالتلمو على ا ان 00 . شكلاً جديداً. 
فقد وجه السيد نايف حواتمه الأمين العام للجبهة رسالة إلى السيد 


خبراء واقتراحات 

وقد أصيب الشارع الصهيوني بما فيه 
الحكومة والصحافة بهوس الاقتراحات لمعالجة 
هذه الظاهرة. فقد قرر رئيس الوزراء الصهيوني 
شامير تشكيل فرقتين من الخبراء من وزارتي 
الشرطة والحرب لإيجاد طريقة لوقف الهجمات 
بالسكاكين - 

وقد رأى روني ميلو وزير الشرطة فرض قيود 
مشددة على دخول الفلسطيئيين غير المتزوجين 
إلى داخل الخط الأخضر وكذلك الذين تقل 
أعمارهم عن ثلاثين عاماء وكذلك فرض قيود 
على وصول بعض السكان إلى منطقة /4 
خصوصاً سكان قطاع غزة الذين يعتبرون 
«خطرين جدأ». 

كما رأى ميلو ضرورة طرد مرتكبي الهجمات 
بالسكاكين وكذلك مطالبة الجنود بقتل كل من 
يهاجم بسكين» كما طالب المدنيين الصهاينة 
بذلك أيضاً. * 

ويذكر أنه قد تم إبعاد أربعة من حماس مع 
تفجر حرب السكاكين الأولى قبل الحرب ثم 
عادت السلطات وأبعدت أربعة اخرين في 
5" من حركة فتح أيضاً. 


كما قلنا الاقتراحات الاسرائيلية لمحارية 
حرب السكاكين كثيرة وكثيرة جدا وهي موضع 
جدل شديد بين الساسة الصهاينة وكتاب 
الصحف . ومن نماذج هذه الاقتراحات ما طالب 
به الكاتب ردبيك روزنتال في صحيفة (عل 
همشمار) حيث قال: : 
بما أنه اتضح أن جميع طاعني السكاكين هم 
عازبون فعلى كل مواطن من (المناطق) يصل 
إلى اسرائيل أن يعلق وثيقة «متزوج؛ على 
ملابسه. وأن توزع تلك الوثيقة في مكاتب 
الحكم العسكري . 
أن يتم فحص السيارات الداخلة إلى إسرائيل 
للتأكد من عدم إخفاء عازبين ذوي شارب . 


يعتقد البعض الآخر أن سياسة القمع الشديد 
التي تمارسها السلطات تفجج الحقد 
الفلسطيني. مشل سياسة الاعتقال العشوائي 
والضرب وهدم وإغلاق البيوت. 


وفيما أصبح جزء كبير من الشارع السياسي 
الاسرائيلى على قناعة بأن الوسائل العسكرية لن 
جح أبداً في إخماد الانتفاضة ومن هؤلاء أرينز 
وزير الحرب الصهيوني نفسه. في هذا الوقت 
يصر شارون وزير الإسكان بأن الأمر ممكن. 
ويقول عضو الكنيست بنٍ إليعازر (منسق شؤون 
المناطق المحتلة سابقاً) «أشعر بأننا في حالة 
فقدنا فيها السيطرة على الأحداث . وأتوقع أياماً 
أصعب بكثير. فأمامي أوراق عمل مقدمة من 
الدوائر الأمنية تشير إلى أنه لا يوجد حل عسكري 


ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
يطلب منه فيها استبدال ممثل الجبهة في اللجنة التنفيذية ‏ ياسر 
عبد ربه ‏ بممثل آخر جديد هو تيسير خالد. كما قام بإعفاء عبد 
ريه من منصيه كأمين عام اعد في التحبهة الديتعقراطية ٠١‏ 


من جهتهم» أصدر أنصار ياسر عبد ربهء 
والذين يتركزون في الأرض المحتلة ا 
باسم «الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية» 
يُعفون فيه السيد نايف حواتمه من منصبه كأمين 
عام للجبهة الديمقراطية ويكلفون الأمين العام 
المساعد ياسر عبد ربه بمهمات الأمين العام إلى 
حين عقد المؤتمر العام الثالث للجبهة أواسط 
هذا العام 000 
كأمين عام مساعد غير صحيح أو نافذ. كما 
طالبوا رئيس اللجنة التنفيذية بعدم الاستجابة 
لطلب إقالة عبد ربه من اللجنة التنفيذية . 

ويقسم هذا الخلاف العلني الجبهة إلى 
جناحين: أحدهما بقيادة حواتمة الذي يتركز 
أنصاره في سورية ولبنان ولهم أغلبية “ا مؤيد في 
اللجنة المركزية للجبهة التي تضم 54 عضواء 
مقابل "١‏ مؤيد لعبد ربه قائد الجناح الآخر. 
وذلك حسب نتائج التصويت التي ظهرت خلال 
الاجتماع 3 عقدته اللجنة المركزية في 
الجزائر في فبراير ومارس ٠199م.‏ 


وتأخذ هذه الخلافات في الجبهة أبعاداً 
سياسية ومالية وتنظيمية» ويحمّل كل طرف الآخر 
مسئولية هذه الخلافات» ولا يريد أي منهما أن 
يتحمل مسئولية الانشقاق الجديد» وإن كان هذا 
الانشقاق قد أصبح أخرا واقغا تدرا ابميلاة 
الفصيل ١‏ داخل منظمة التحرير!! 

ويتهم أنصار حواتمة عبد ربه بالعمل على 
ابتزاز موقف الجبهة لصالح مشاريع هدفها 
استثمار الانتفاضة في سوق المشاريع الأمريكية 
الرجعية والعمل على تجزئة أبناء شعبنا بين 
الداخل والخارج» والقول بترك الداخل ليحدد 
مصيره بنفسه ويفاوض الإسرائيليين للوصول 
معهم لشيء . ومعروف أن ياسر عبد ربه كان قد 
ترأس وفد المنظمة إلى الحوار الأمريكي - 
الفلسطيني ودافع عن الاتجاهات السلمية لدى 
عرفات» والتي لم 0 تأييد حواتمة. 

ويرجع أنصار عبد ربه الخلافات إلى 
أسباب تنظيمة ومالية. فهم يقولون كما ورد في 
بيانهم الموقع باسم الإعلام المركزي أن نايف 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايو 1981م 


على واجهة الجبهة في الأردن (حزب الشعب 
الديمقراطي) مما يروج لفكرة الوطن البديل. 

وعموماًء فإن كل جناح لا يعترف بشرعية 
قرارات الآخرء ويطالب البعض بالتحكيم لدى 
المجلس المركزيء رغم وجود تشكيك 
بصلاحية المجلس المركزي في النظر في مثل 
هذه القضاياء ويقول الشيخ عبد الحميد 
السائح: ان المجلس الوطني وحده المخول 
بإجراء أي تعديل في عضوية اللجنة التنفيذية. 

وبالنسبة لياسر عرفات» فإنه وإن كان يعتبر 
عبد ربه ركناً أساسياً في سياسته السلمية فإنه 
يحرص اليوم أكثر من أي وقت مضى على مراعاة 
حواتمة للحفاظ على وحدة المنظمة بأي ثمن» 
وهو يدرك أهمية بقاء جميع الفصائل منضوية في 
قلب المنظمة في الوقت الذي تشكك فيه عدد 

من الدول العربية بالصفة التمثيلية للمنظمة . 
ولكن أوساطاً في اتجاه حواتمة لا تخفي اتهاماتها 
لعرفات بدعم جناح عبد ربه وتدبير الانشقاق في 
الجبهة. وقد كانت مثل هذه الاتهامات قد 
خرجت إلى العلن على صفحات مجلة اليوم 
السابع المتوقفة في العام الماضي وهي لسان 
حال قيادة فتح . وذلك حين اتهم حواتمة المجلة 
وضمئاً فتح والسيد عرفات بتدبير الانشقاق داخل 
الجبهة. 


اا ة ة 2 ة ة 4 ة 2 ع ا اال ا الله ين 
الاجراءات الجديدة 
مساحيق لتجميل الوجه الصهيوني البشع 


في مطلع الأسبوع الأول من شهر ابريل 
نيسان الماضى 1441: قرر مجلس الوزراء المصغر 
في الكيان الصهيوني اتخاذ سلسلة طويلة وجديدة 
من الاجراءات القمعية فضللا عن تطوير تطبيق 
إجراءات أخرى يارسها الصهاينة ضد شعبنا 
الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين» 
وما تفتقت عنه العقلية الصهيونية من إجراءات 
تشمل المزيد من أوامر الإبعاد وهدم البيوت» 
وإطلاق الرصاص. والتجويع والاعتقالات 
والحصار الاقتصادي وانتهاك المقدسات ومنع 
الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى 
بشكل خاص» هذا فضلاً عن سلسلة إجراءات 
إضافية أخرى قرر مجلس وزراء العدو إبقاءها في 
طي الكتهان خشية تفتح أعين الرأي العام العالمي 
من جديد على الحقيقة العدوانية الاجرامية للكيان 
الصهيوني. 


ورغم أن إعادة فتح الجامعات هو مطلب 
وطني حضاري فلسطيني, إلا أننا واثقون من عدم 
إنطلاء هذه السياسة على جماهيرنا الفلسطينية التي 
تعيش يومياً القهر الصهيوني ال همجي. . . وترى 
ٍ نازية الصهاينة واستهتارهم بكل القيم 
الانسائية والأعراف الدولية: والحقيقة أن هذا 
(الأمل) الذي تعيش عليه القيادة الصهيونية في 
إعادة الأوضاع إلى فلسطين المحتلة إلى وضعها 
قبل الانتفاضة هو أمر بحاجة إلى تدبر. . . 
ويستدعي التمعن والتدقيق. . 

لقد ظلت القيادة السياسية والعسكرية في 
الكيان الصهيوني تمني نفسهاء وتبني آماها على 
إنباء الانتفاضة طوال أكشر من أربعين شهراً 
مضتء ول تدخر في هذا السبيل جهداً إلا 
بذلته. . لكن النتيجة كانت دائياً وما زالت المزيد 


© ظلت القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية تمني 
نفسها بإنهاء الانتفاضة طوال أربعين شهراًء وم 
تدخر في سبيل ذلك جهدا ولكن النتيجة كانت المزيد 
من التخبط السياسي والخطوات القمعية المحمومة . 


إجراءات جديدة 


والملفت للنظر أنه في نباية الأسبوع ذاته أعلنت 
سلطات العدوعن عدة إجراءات تبدوني ظاهرها 
متناقضة مع الخط العام للسياسة القعمية الرسمية 
التي أقرت واعتمدت وباشرت حكومة العدو في 
تصعيدها ضد شعبنا ووجوده. . في الثامن من 
نيسان أعلن موشيه آرنس وزير حرب العدو عن 
نيه إطلاق سراح حوالي ألف )٠٠١١(‏ سجين 
فلسطيني بمناسبة (عيد الفطر)!!21 كما أعلنت 
مصادر وزارة حرب العدوعن قرارها بالبدء تدريياً 
في إعادة فتح الجامعات الفلسطينية في الضفة 
الغربية ( يرد أي ذكر للجامعة الاسلامية بغزة) 
والمغلقة بقرار من سلطات العدو منذ إندلاج 
الانتفاضة المجيدة قبل أكثر من ثلاثة أعوام وذلك 
بهدف إنباء الانتفاضة تحت شعار تطبيع حياة 
الناس بشكل متدرج إضافة إلى العمل على إجراء 
57 التعديلات في النظام الضريبي في قطاع غزة 
وفتح المجال لاقامة مصانع جديدة . 
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من التخبط السياسي, والخطوات القمعية 
المحمومة التي أصبحت سمة مميزة لتصرفات 
صانعي القرار في الكيان الصهيوني. 


الوجه ا حقيقي للاحتلال 


الوزير آرنس إذن واهم جداً حين يحاول 
ممارسة سياسة العصا والجزرة. . . فهو الذي يقود 
لات الاعتقال الجاعي لآلاف الشباب 
الفلسطيني زهه ألف معتقل من قطا 
وهو نفسه يأمر بإطلاق سراح عدة 
وهو واهم مرة أخرى حينم يتوقع من الفلسطينين 


© إن الظروف السياسية 


شعوراً بالعرفان تجاه شخصه وعصابته في المجلس 
الوزاري المصغر أو في ما يدعى لجنة الخارجية 
والأمن. . . أولشك السفاحون الذين لو أنصف 
العالم لحاكمهم كمجرمي حرب جزاء ما يقترفونه 
من حرب إبادة ضد الإنسان والأرض والزرع في 
إن إطلاق سراح ألف سجين فلسطيني سيتلره 
إن لم يكن قد رافقه اعتقال ألف آخرين ليحلوا في 
المعتقلات محلهم. حيث تقوم سياسة سلطات 
العدو على عدم السماح بوجود مكان شاغر في 
المعتقلات ‏ بل أكثر من ذلك هناك توسع مستمر 
في إنشاء أقسام جديدة خاصة في معتقل النقب 
الصحراوي الرهيب (كتسعون) والذي افتتح في 
آذار عام 1984 بقسم واحد. . . وَيشْتمل الآن 
على خمسة أقسام يضم كل قسم منها ما لا يقل عن 
سجيناء وهناك ٠*‏ معتقلات جديدة انشئت 
فقط خلال الانتفاضة . . . وقد بلغ عدد المعتقلين 
الاداريين فقط أحوالي 74٠‏ ألف معتقل منذ بداية 
الانتفاضة, وفي هذه اللحظة يوجد ١4٠١‏ معتقل 
إداري . وحسب إحصاءات العدو نفسه فإن هناك 
ه/ ألف فلسطيني مثلوا أمام المحاكم العسكرية 
مع بداية الانتفاضة» بينم| لا يزال (400) أربعة 
آلاف ينتظرون بدون محاكمة . . . فلو أضفنا إلى ما 
سبق أكثر من 17٠١‏ شهيد, وأكثر من ثلاثين 
ألف معوق» وهدم أكثر من )٠٠٠١(‏ ألف بيت 
وإغلاق عدد مائل من البيوت. واقتلاع ما يزيد 
على ٠١‏ آلاف شجرة مثمرة. . . وإبعاد 55 رجلا 
من ابناء شعبنا إلى خارج أرض الوطن» لتبين لنا 
بها لا يقبل الجدال أن نفسية الشعب الفلسطيني 
التي تحملت كل ذلك وعانت وتعاني من كل ما 
سبق على اعتباره جزءاً يسيراً من حقيقة الحياة 
الجهنمية التي يفرضها الاحتلال على 
الفلسطينيين: لهي في الواقع نفسية لا يجدي معها 
الخداع كالتلويح من حين لآخر بالنية لاعادة فتح 
الجامعات» أو إطلاق مجموعات من المعتقلين أنمى 
غالبيتهم محكومياتهم أملا من العدو في أن يتراجع 
الفلسطينيون عن قرارهم (بيرسترويكا الأمة 
العربية والإسلامية) بالانتفاضة في وجه 
الاحتلال. . . إن آرنس وعصابة الليكود والمعراخ 
على حد سواء يتناسون حقيقة أن كل معتقل يعيل 
ار وأن كل شهيد يخلف وراءه أطفالا 37 
أشقاءً أو أماً أو أبأء ول يسألوا أنفسهم أين يعيش 
أهالى البيوت التي هدمت وكيف يقتات من 


والاقتصادية والاجتماعية 


التي خلفها الاحتلال بممارساته وفاشيته قد حولت 
الشعب الفلسطيني إلى جنود عقيدة يؤمنون بحتهم 
ويضحون في سبيل مبادئهم . 
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اقتلعت أشجار بيارتهم أو كرم العنب أو اللوز 
الذي يملكون؟ إن الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الاحتلال 
بممارساته وفاشيته'قد حولت الشعب الفلسطيني» 
إلى جنود عقيدة» يؤمنون بحقهم» ويضحون في 
سبيل مبادئهم. ولا يقبلون سلطانا أجنبيا على 
أرضهم . 

الرد الفلسطيني . . تصعيد الانتفاضة 


وإذا كانت الحملات العسكرية لجحباية 
الضرائب والعقوبات الشاملة» والاعتقالات 
الجاعيةء وحظر التجول المستمر وإطلاق 
الرصاصء. والقمع الاقتصادي والمعنوي 
والثقاني. إذا كان كل ذلك جزءاً من روتين 
الحياة اليومية في فلسطين. فإن تصعيد الكيان 
الصهيوني للعنف ضد الفلسطينيين سيحول 
شعبنا المجاهد بأكمله إلى فرقة استشهادية 
تضرب بالحجر وبالسكين وبالزجاجة الحارقة 
على قاعدة أنه لم يعد للفلسطيني ما يخسره 
سوى أوتاد خيمته المنبارة» وسلاسل عبوديته » 


والام جوعه. وجراح تعذيبه وكافة وجوه 
معاناته. . . وإذا كان يحلو لأمريكا. . وقادة 
الكيان الصهيوني وبعض السذج من صانعي 
القرار في أوروبا أن يصورواء ويتخيلواء 
ويفترضوا أسبابا لما يجري في فلسطين تدور في 
مجملها حول: اليأس الفلسطيني الذي يدفع 
إلى العنف. وضياع فرص السلام!!1ء 
والمعاناة الاقتصادية التي تؤدي إلى التمرد! !1 
فإن الذي يدركه هؤلاء جميعاً ويصرون على 
تجاهله هو: أن حرمان الشعب الفلسطيني من 
حقوقه الوطنية الثابتة وعلى رأسها حقه في تقرير 
مصيره وإقامة دولته هو العامل الحاسم 
والسبب الأول وراء المواجهة الدموية القائمة 
منذ سنوات والمتصاعدة هذه الأيام . ب 


ولا يجدر أن يتبادر إلى ذهن أحد أننا 
عندما نتحدث عن إجراءات العدو ونازيته 
التي فاقت كل تصور في حاولة لاقتلاع 
الفلسطينيين من أرضهم» أننا بذلك نستدر 
دموعا أو ندغدغ عواطف. . . فما يلاقيه 
الشعب الفلسطيني من تقتيل وإرهاب 
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وتعذيب يومي ومعاناة مستمرة على أيديٍ 
الصهاينة. . هو نتيجة محسوبة فلسطينيا 
كمقدمة للقرار الفلسطيني الجهادي بالثورة 
عل الاحتلال:.. :ويبقى الحديث عن 
الانتفاضة بالأرقام. . محرد تقديم لها إذا تم 
ذلك بمعزل عن معالجة جوهرها كمقدمة 
مشروع حضاري غبضوي للأمة الإسلامية. 

ولعل الرسالة التي أرادت حماس إيصالها 
لكل العالم. . بدعوتها لمقاطعة الوزير 
الأمريكي بيكر أثناء زيارته لفلسطين المحتلة 
للمرة الثانية خلال شهر في ١941/54/4‏ هي 
أن الانتفاضة ليست نززة تحتوي. بمعسول 
الكلام . . . ولكنها طرقات على رأس الأفعى » 
وصراع مع الشيطان. وتحد للاستكبار, وتمرد 
على ال هزيمة. ودعوة للعدالة» وصرخة جريئة 
في وجه الطغيان. وهي لافتة مرفوعة من قلب 
فلسطين مرسومة حروفها بالدم والدموع لكل 
الشعوب المكافحة من أجل حقوقها. . بأن 
هذا هو الطريق. 


عبدالله إبراهيم 


استطلاع لمركز الخدمات الاعلامية في فلسطين المحتلة يؤكد : 


4 مع التمسك بتحر ير كل فلسطين. 


أجرى مركز الخدمات الاعلامية الذي يديره الباحث عبدالجبار عدوان استطلاعاً في الأراضي المحتلة 


حول العديد من القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية ننشر أجزاء منه. 


تأر هذا الاستطلاع في فترة تشهد فيها الساحة الفلسطينية نقاشاً ومطالب لتصحيح لان وقد 
لقيادة منظمة التحرير. وهو ما عكسته نتائج هذا الاستطلاع . 


وكان المركز قد أجرى استطلاعاً كاملا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) /144, احتوى على أسئلة 
مشابهة للاستطلاع الأخير. مما يفيد في مقارنة 
بعض المواقف الفلسطيئية الشعبية ومدى استجابة 
منظمة التحرير لهذه المواقف في الفترة بين 
الاستطلاعين» خصوصاً وأن الاستطلاع الأول 
جاء بعد عام من الإنتفاضة . 

وطرح في لجنة الأرض المحتلة المنبثقة عن 
المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة 
التي عقدت في الجزائر أواسط نوفمير 19484 . 

وجاء في مقدمة الاستطلاع : تضمين رؤيتك 
العامة لمجريات القضية الفلسطينية والتطورات 
الدولية سواء التأبيد الأوروبي أو الدور الجديد 
للأمم المتحدة في حل القضايا الإقليمية بعد انتهاء 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب, والتصعيد 
العمل في الانتفاضة والتوجهات الإسرائيلية في 
الحل السلمي بالفصل بين الصلح مع العرب ومع 
الشعب الفلسطيني ... ماهي أفضل 
الأطروحات الفلسطينية والعالمية والإسرائيلية 
حول امحل حسب الخيارات المخمسة التي 
سنطرحها عليك . 

وطرح الاستظلاع خمسة خيارات طالباً 
الإجابة على كل منها بشقين: الأول: «هل تفضل 
هذا الحل». والثاني «هل ترى فرصة لتطبيق هذا 
الحل». 
© كان الخيار الأول: «التمسك بالمطالبة بتحرير 
كل فلسطين وعدم التوقف دون ذلك» وهو الطرح 
الذي تطالب به الآن التيارات الأصولية الإسلامية 
بجانب قطاعات واسعة أخرىء وقال 1/445 
أنهم يفضلون هذا الخيار وقال /٠١,4‏ أنهم لا 
يفضلونه. والمهم أن ,54/ قالوا أنهم يرون 
فرصة لتطبيق هذا الحلء بينما قال 77/ أنهم لا 
يرون فرصة لذلك؛» وامتنع البقية عن إبداء رأي . 
© أما الخيار الثاني من الحلول الخمسة التي شملها 
الاستطلاع فكان «التمسك بتطبيق القرار 1١41١‏ 
للأنم المتحدة الصادر عام 1141 بتقسيم 
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فلسطين إلى دولة يبودية وأخرى عربية» وعودة أو 
تعويض اللاجئين جراء حرب »2١19148‏ وقال 
أنبم يقبلون ذلك» بينها رفضه /01// ولم تدل 
البقية برأي (7/) وتطابقت نفس النسب في رؤية 
إمكانية لتطبيق ذلك (77/) وعدم رؤية إمكانية 
تطبيق هذا الحل (76/:). والمعروف أن هذا الخيار 
لا يحظى بدعم إعلامي سواء من المنظمة أو من 
حركة حماس . 

© وحول الخيار الذي تطرحه منظمة التحرير وأقره 
المجلس الوطني الفلسطيني عام 1984 وهو: 
«المطالبة بالضفة والقطاع فقط وإقامة دولة 
فلسطينية عليها» أجاب 756/ بأنهم يفضلون هذا 
الحلء بينها رفضه 0/0 وقال 74/ أخبم يرون 
فرصة لتطبيقه بينما يرى 5/8/ أن هذه الفرصة غير 
قائمة . 

© الخيار الرابع في الاستطلاع دار تحول أطروحات 
بعض الأوساط الإسرائيلية وهو: «إقامة دولة 
فلسطينية على معظم الضفة والقطاع والتنازل عن 
حق العودة للاجئين» . وقال 9 فقط أغهم يوافقون 
على هذا الحل. ورفضه ./94١‏ والجدير بالذكر أن 
بعض أوساط منظمة التحرير تلمح أحياناً أنها لا 
تعارض هذا الحل» وقال /١١‏ أنهم يرون فرصة 
لتطبيق هذا الحلء بينا نفى 88/ وجود هذه 
الفرصة. 


© وكان الخيار الخامس هو الأسوأ استقبالاً من 
الذين أجابوا على الأسئلةء وهو: «ما رأيك في 


اقتراح بعض الأوساط في حزب العمل 
(الاسرائيلي إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة أولا 
لفترة تجريبية وتخيير الضفة لا" بين الانضمام لهذه 
الدولة أو للأردن أو لإسرائيل». ولم يفضل هذا 
الخيار سوى 54 ورقضه 945/» وقال /١‏ أنهم 
يرون فرصة لتطبيق خيار «غزة أولا» بينا لم يجد 
285 أي فرصة لتطبيقه. 


© ولأخذ صورة أشمل عن موقف الشارع 
الفلسطيني حول هذه الحلول» قال السؤال التالي 
للخيارات: «حسب رؤيتك لوضع الانتفاضة 
ذلك ورأت فرصة لتطبيقه. ولكن عبر السبل 
المذكورة أعلاه. وهو ما يعكس بوضوح التبدل في 
شكل وحجم التأييد الشعبي بين منظمة التحرير 
وفصائلها واليسار الفلسطيني من جهة وبين حماس 
أو التيار الأوصولي من جهة ثانية. 


تقصير في دعم الانتفاضة 

وقدراتهاء وحسب رؤيتك للموقف الإسرائيلٍ 
وللدور العالمي» أي من الخيارات الخمسة السابقة 
تجده مقبولاً وقابلا للتطبيق ويستحق النضال من 
أجله في المرحلة الحالية؟؛ . وطلب الاستطلاع ذكر 
خيار واحد فقط فانضم 98,4/ للخيار الأول 
(فلسطين بأكملها)؛ و 5,6/ للثاني (قرار 
التقسيم). و ,76 للثالث (دولة فلسطينية في 
الضفة والقطاع) و ١,‏ فقط للخيار الرابع 
(دولة على جزء من الضفة والقطاع). و5/ للخيار 
الأخير بدولة في غزة أولا . 


سبل تحقيق الحسل 


ثم طلب الا استطلاع إبداء ملاحظات (لم 


«فلسطين المسلمه» ‏ آيار (مايوع 1451م 


نحددها مسبقا) حول سبل تطبيق الخيار المفضل» 
فأجمع 7/ على أن «التطبيق يتم بدعم الانتفاضة 
بالعمل المسلح لتحرير فلسطين» . 
وننوه هنا إلى أن المستطلعين لم يعلموا 
بإجابات بعضهم مطلقا. 
وأجمع 75/ على مقولة أن «الخيار 
الإستراتيجي يمكن التنازل عنه مؤقتا واعتماد 
المراحل دون اعتراف بإسرائيل». وقال 4/ أن 
سبل تطبيق الخيار المفضل هي «بالنضال بجميع 
الوسائلء واتفق 5,8/ أنه «بتعزيز الوحدة 
الوطنية» وأشار ©,/ أنه بمواصلة الضغوط بفعل 
الانتفاضة وقال 7,0/ أن التطبيق يتم عبر 
التوصل للتوازن الإستراتيجي » بينما أكد ه, 1/55 
. أن سبل التطبيق للخيار المفضل إنما تتم بالعودة 
للدين الإسلامي والعودة للجهاد . 
ويعني ذلك بوضوح تفضيل الحل الجذري 
(الخيار الأول) ورفض الحلول الأخرى بأغلبية 
تتراج من 75/ فا فوق. وعدم رؤية الأغلبية 
أيضاً فرصة لتطبيق الحلول «الخيارات المرفوضة» 
إنما يعود لرفض سياسي هذه الحلولء ولا يقوم هذا 
الرفض بالضرورة على عدم رؤيتهم لقبول إسرائيل 
بتطبيق الحلول الأربعة الأخيرةء فإسرائيل ترفض 
قطعاً الحل الأول» ولكن الأغلبية اختارته رغم 


فيها يتعلق بدعم منظمة التحرير الفلسطينية 
للإنتفاضة قال 78 من الذين شاركوا في 
الاستطلاع أن هذا الدعم موجود, بينما نفى 1/37١‏ 
وجوده. لكن الأهم من ذلك أن 46/ قالوا أن 
الدعم المقدم من منظمة التحرير للإنتفاضة غير 
كاف. وهذه النسبة شملت حتى المؤيدين 
للمنظمة أو لغيرها. 

ويرى /١7‏ أن التقصير من ال منظمة في دعم 
الانتفاضة في المجال السياسي » ويرى /١4‏ أنه في 
المجال الإعلامي , وقال 717// أنه في المجال المالي» 
وأجمعت النسبة الكبرى ه4/ أن التقصير في 
المجال العسكري» ولم يحدد 1/1 موقفهم . 

وروعي في العينة التي اختيرت هذا 
الاستطلاع أن تكون عشوائية من ناحية الموقف 
السياسى وأن تراعي نسب الأعمار والأجيال التي 
يتكون منها الشعب الفلسطيني وأماكن الإقامة في 
المدن والقرى والمخيمات دون تخصيص مسبق 
للمهن ومستوى التعليم . 

اشملت العينة ٠٠١‏ شخص 94”/ منهم ذكور 
و1/ إناث وكان /1/ منهم تحت عمر 17 سنة و 
6 منهم بين 10 حتى ٠‏ سنة و /١54‏ حتى 
سن 39 و 14/ من سن 75 إلى 0" والبقية أكبر 
من ذلك. 


الأردن هو الدولة الفلسطينية ! 


بقلم آرييل شارون (وزير الإسكان في حكومة العدو) 


«المشكلة الفلسطيئية» من حيث كونها مشكلة قومية ‏ سياسية ما هي 


إلا كذبة دعائية» وقد 


جاءت نتيجة غسيل دماغ منتظم تقوم به منظمة التحرير بمساعدة اليسارين المتعاونين معها. 
فمنذ 1477 كانت توجد في المنطقة الشرقية من أرض إسرائيل (الكبرى كما يعرفها المجتمع 
الدولي بإقرار الولايات المتحدة) الدولة الفلسطينية العربية والتى هي الأردن. 


خلال حرب الاستقلال كان الجيش 
الأردني ومعه الجيش العراقي يسيطران على 
القدس الشرقية وبهودا والسامرة. وني عام 
وباتفاق متبادل توحد العرب المقيمون 
في طرفي «إيرتز يزرائيل» - أرض إسرائيل - 
وكونوا شعباً واحدا وهو الشعب الذي شن 
الحرب ضدنا في حزيران /19451 ٠‏ 

إنه لما يشير العجب بل والإزعاج أن 
مصطلح «كامل أرض إسرائيل» والذي يرتبط 
بضفتي نهر الأردن (انظر شعار حركة أي زيد 
إل هيروت) يشير هذه الأيام إلى أرض 
إسرائيل الغربية فقط» فلا توجد ألفاظ 
«الأردن» و «الضفة الغربية» في الموسوعة 
العبرية إلا في الفهرس لتوجه القارىء إلى 
المجلد والمادة الخاصة ب «إيرتز يزرائيل»» 
وكذلك الحال مع «قطاع غزة» وبالطبع 
«فلسطين». 

وكيا نعلم» حتى لو قبلنا السخافة القائلة 
بأن سكان غربي إريتز يزرائيل هم 
«الفلسطينيون». فالأردن هو «الدولة 
الفلسطينية ضمن إريتز يزرائيل» لأن معظم 
سكانها يعود أصلهم إلى مبودا والسامرة . 

بالإضافة إلى ذلك وبموجب أي تعريف 
جغراني أو تاريخي فإن جميع من ولدوا في 
الضفة الشرقية للأردن بمن فيهم ملكهم 
الحالي هم «فلسطينيون» أصليون» وبالتالي 


«فلسطين المسلمة» - أيار (مايو ١144م‏ 


فإن من الطبيعي أن أياً من الفلسطينيين لم 
يحلم في الفترة الواقعة ما بين ١144/‏ وحرب 
الأيام الستة في «دولة فلسطينية» في مناطق 
يبودا والسنامرة وغزة. وإن «المناطق» التي 
خلقت منظمة التحرير «لتحريرهاء ما هي إلآ 
أرض إسرائيل «السابقة» والتي كانت مأسورة 
ضمن الخط الأخضر. 


وفي غرب إريتز يزرائيل - التي تضم ربع 
أرض إسرائيل «الكاملة» (الكبرى). يوجد 
مكان وحق تواجد للدولة اليهودية فقط. 
والحقيقة هي أنه قبل قرار الأمم المتحدة 
بالتقسيم عام 21944 لم تقتصر ملكية «الدولة 
العربية» على يهودا والسامرة وغزة فقط. بل 
وأيضاً نصف مساحة إسرائيل «السابقة» إلى 
الشمال من بثر السبع . وبالفعل ففي نظر 
الأمم المتحدة (وكذلك الولايات المتحدة) 
كانت «المناطق المحتلة) الأصلية - أي المناطق 
الأهم ‏ هي المعبر للقدس والجليل الغربي 
والمركزي ويافا ويثر السبع وكريات غات 
وعسقلان ونحال إيرون» وكل القدس (با في 
ذلك جزؤها الغربي). 


ولكن, وبسبب نبوضهم عام 1141 
يدف إزالة إسرائيل وإغراق اليهود في البحر, 
فقد ألغى الشعب العربي بأكمله (وني 
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مقدمتهم الشعب الفلسطيني) وبشكل لا 
يمكن التراجع عنه الحق الممنوح له بموجب 


قرار الأمم المتحدة. 

والفكرة القومية ‏ التاريخية أساسية 
وخالدة - حتى وهي معزولة وتقف منفردة. 
وأما الاعتبار المتعلق با هدف الأمني فمطلوب 


لضان الدفاع الابتدائي للمراكز السكانية 
الرئيسية ضمن الخط الأخضر. وهذا بحد 
ذاته يتطلب إبقاء مناطق يبودا والسامرة وغزة 
ومرتفعات الجولان في الشمال كاملة تحت 

سوف نقوم بتمحيص تلك «المفاهيم» 
التي تمزج الحماقة بالتضليل المتعمد., وكذلك 
الخرق المهنى في استبعاد قيمة العمق البري 
وأهمية «المناطق المحتلة» بشكل خاص - وذلك 
بالطبع فيا يتعلق فقط بإسرائيل في أي مكان 
من العالم. 


أضف إلى ذلك أن جميع الحسروب 
وخاصة حرب الأيام الستة وعاصفة 
الصحراء. وبدرجة أكبر حرب يوم كيبور 
(197) قد أثبتت بأن أي تنازل - مهما كان 
عن «المناطق» هو مغادلة محددة للانتماء 
القومي . وإن خطر الاجتياح والتدمير المباشر 
0 المدفعية الثقيلة والوحدات 
العسكرية أخطر بكثير من صواريخ أرض - 


أرضء وأنا آخر من يقلل من خطورتها 
البالغة . 

ولذلك فإنني أخشى أن تحمل مبادرة 
الحكومة ‏ والتي لم تكن أكثر من برنامج تنازلي 
أبرم مع تحالف العمل أثناء حكومة الوحدة 
عام 149 - مجازفات خطيرة وغير مقبولة . 
وأول هذه المجازفات وربما أخطرها يعكسها 
الاتفاق بوضع «المشكلة الفلسطينية) على 
رأس قائمة جدول الأعبال بدلا من 
الشمكلتين الأكثر إلحاحاء وهما: وقف سباق 
التسلح الجدوني في المنطقة. وضمان تحويل 
الأنظمة العربية إلى أنظمة ديمقراطية 


يي 


وكان الخطأ الثاني جزءاً من البرنامج 
نفسه. وذلك بشكل رئيسي وهو فكرة 
«الانتخابات». يجب ألا نوهم أنفسناء ففي 
الظروف الحالية يمكن أن تتسبب أي 
انتخابات ‏ وحتى «البلدية» منها ‏ في المخاطرة 
مباشرة بأي كيان سياسي عربي مخول ومعترف 
به 

وهذا بحد ذاته سوف يؤدي لا محالة 
وخلال فترة قصيرة إلى إذعاننا المؤكد (طبعاً مع 
الدعم المؤكد للولايات المتحدة وبقية العالم) 
لإقامة دولة عربية - فلسطينية ثانية على أرض 
إسرائيل. 

ومثل هذه الدولة مهما كان شكلهاء 
ونتيجة لفقداننا للسلطة المطلقة على أراضيها 
ليس ها إل معنى واحداً وهو الحكم 
بالإعدام ما بأسلوب مؤّلم أو بضربة واحدة 
قاضية ضد دولة إسرائيل . 

ولذلك وسواء كانت الأسباب تكتيكية 
أو غير ذلك؛, إذا ما كانت الحكومة عاجزة أو 
لا تريد أن تنسحب من «خطة 114) فيجب 
عليها على الأقل استئصال الأخطار الكامنئة 
فيها., وهي : 

أولاً - إعادة التسليح المرعب للدول 
العربية وخاصةسوريا وليبياء وهذه هي 
المشكلة الأكبر التي تتقزم أمامها كل ما سواها 
من مشاكلء حيث لا يوجد أخطر منها علينا 
وعلى السلام وعلى المنطقة» بل وعلى العالم 
أجمع . 1 
ثانياً ‏ على الحكومة أن تتجنب جميع 
المبادرات المستقلة وأن ترفض أي مبادرة 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايو) 1441م 


خارجية تتضمن فرض الحكم الذاتي أو 
تشكيل ثيل أو خلق كيان عربي في بعضٍ 
المناطق. فتلك هي القطاعات التي إن لم 
نتمكن من الانتشار فيها ابتداءاً وبحرية 
كاملة, فسئجد أنفسنا غيري قادرين على توفير 
الدفاع عن المراكز الإسرائيلية الواقعة ضمن 
الخط الأخحضر. 

وهذه المناطق هي : وادي الأردن» 
وجنوب يبودا والأكناف المباشرة للقدس» 
والشريط المحاذي للجزء الشرقي من السهل 
الساحليء والقطاعات السائدة والخالية من 
السكان العرب على السلسلة الجبلية 
الوسطى, والمجور الذي يربط هذه المناطق 
بالمراكز الإسرائيلية: والأجزاء المتاخمة لكل من 
قطاع غزة» و«النتوءات الأمنية» فيهاء 
بالإضافة بالطبع إلى مرتفعات الجولان 


ثالثاً ‏ على الحكومة أن تضمن أن منح الحكم 
الذاتي للعرب في يبودا والسامرة وغزة ستصاحبه 
إجراءات ضم موازية أو تدريجية أو مسبقة هذه 
المناطق الأساسية والمستقرة حاليا في يبودا ضمن 
دولة إسرائيل. فهذه الإجراءات هي الضمانة 
المادية الوحيدة لمنع تحول الحكم الذاتي إلى دولة 
فلسطينية وإلى قاعدة لتخريب دولة إسرائيل تمهيدا 
الإفنائها تماماً . 
كا يجب علينا بالتأكيد فضح كذبة «حقوق 
الفلسطينيين»: ويجب على الحكومة والكنيست أن 
يعلنا على الملا وبوضوح أن الأردن هي الدولة 
الفلسطينية في أرض إسرائيل» ويكفينا أن أرض 
اليهود هذه قد جزئت وأننا فقدنا حصة كبيرة منها 
للسيادة العربية . 
يجب آلآ نذعن في تجربة إقامة «شعوب 
عربية» جديدة وبنفس الطريقة يجب ألا نقبل 
بإحماد الشعوب القائمة» ونشير بهذا الصدد إلى 
جحد حقوق الكيان الكويتي من قبل الفلسطينيين 
وغيرهم من العرب . 
والمشكلة الحقيقية الوحيدة اليوم والتي سادت 
حتى الآن هي مصدر بقاء الدولة اليهودية غري 
الأردن على طول الدولة العربية - الفلسطينية 
شرقي الغبر. 


عن «ا حي روسالم بوست» 
الكاتب: 
عضو الكنيست عن حزب الليكود. 
وهو جنرال متقاعد. ويشغغل 
حاليا منصب وزير الإسكان. 


التسوية السياسية: الخيار الأسوأ 


لم يكن ثمة من مفر للنتيجة التي انتهت 
إليها حرب الخليج من أن تؤثر في مجمل الوضع 
عالمياً. وإقليميا. ومحليا على مستوى كل بلد. 
فقد كانت حرباً بمستوى الحروب العالمية من 
عدة أوجه . وسيبدو الأمر أكثر وضوحا حين ينظر 
إلى تلك النتائج من الزوايا التي تتخطى ما حدث 
في الميدان العسكري. أي إلى الوضع الذي ال 
إليه العراق حتى الآن. وما قد يؤول إليه في 
مستقبل قريب. ولعل أبرز عثاوينه قرار مجلس 
الأمن رقم 41 القاضي بتصفية سلاحه فوق 
التقليدي. وضمان عدم استعادته لقوته. وما 
يقتضيه ذلك من إشراف مباشرء وتدخل مستمر 
في شؤونه الداخلية, ومن مواصلة الضغوط 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية عليه. ثم 
التدخل الدولي المباشر في الشأن الداخلي 
وصولاً إما إلى فرض لبننة حقيقية, أو تغيير 
للنظام في بغداد. أو كلا الأمرين معا. 

ومن هنا فالحرب ضد العراق لم تتوقف 
بالرغم من أن الكويت استعاد كل أرضه. وهذا 
يعني أن قيادة التحالف ما زالت ماضية في تحقيق 
أهدافها الحقيقية من وراء هذه الحرب يوما بعد 
يوم. وهي أهداف لم يشكل هدف سحب العراق 
من الكويت فيها إلا طرف ثانوياًكان قد استخدم» 
حين وضع ظاهرياً في مقدمة الأهداف. كقميص 
عثمان ليس إلا. لقد تواصلت الحرب لتحقيق 
هدفها الحقيقي الأول» وهو تصفية قدرة العراق 
العسكرية فوق التقليدية التي يمكن أن تحقق 
شبه توازن مع العدو الصهيوني. ولم تتوقف حتى 
بعد صدور قرار مجلس الأمن وخضوع العراق 
له وإنما أوغلت في عملية إعادة صياغة وضع 
العراق الحالي من أساسه. وهو أمر يحمل في 
داخله إمكان نشوء وضع شديد التعقيد يغرق 
المنطقة بأسرها في صراعات طويلة ومعقدة 
تعداخل فيها تركيا وإيران ومصر والسعودية 
وسوريا إقليمياً ومختلف الدول الكبرى 1 
وسيصبح هذا الوضع أشد تعقيدا إذا أطبح 
بالتظام العا افي الحالي 5 فالتحالف ودول المنطقة 


المتدخلة في شؤون العراق الآن؛ والقوى 
المحلية العراقية المتحالفة ضد نظام صدام 
حسين, متفقة على ضدء لكنها غير متفقة على 
مع . أي سينقلب السحر على الساحر إذا ما 
انتهى ذلك الضد. وأصبحت القصعة العراقية 
متاحة لأيدي الأكلة. 


العراق واللبئنة 


عندئذ ستفتح صراعات كثيرة داخلية في 
العراق وإقليمية ودولية من حوله . ولا يستطيع أحد 
أن يتكهن, بدقة في الصورة التي سيؤول إليها 
الوضع في تلك الحالة. هل ستتفق قيادة 
التحالف بزعامة أمريكا على الصيغة التي يراد 
للعراق أن يتشكل وفقاً لها؟ فهذا يعني أن هنالك 
أطرافاً داخلية وإقليمية ستغبن من وجهة نظرها. 
ومن ثم ستحاول التفجير والإعاقة . ولكن الأهم 
هو أن العراق يكون قد عوم دوليا. وأصبح تحت 
الوصاية الدولية الأمريكية. أما إذا لم تتفق قيادة 
التحالف على صيغة محددة وفتحت هوامش 
للصراعات فيما بينها فسيدخل العراق مرحلة أسوأ 
مما عرفه الوضع اللبناني . 

إذا كانت التوقعات المذكورة آنفاً هي 
الأرجح في الحدوثء فهذا يعني أن مسار 
التسوية سيخضع لها لا محالة؛» فما من أحد 
سيغرق في المشكل الفلسطيني» أو في حل 
الصراع العربي - الصهيوني » إذا كانت يده تسابق 
الأيدي الأخرى في قصعة العراق. لأن الدول 
الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة لا تفتح ملفا 
جديداً في المنطقة؛ وبصورة جديةء قبل أن 


تغلق ملف العراق. ففتح ملف جديد يفتح باب 
لصراعات دولية وإقليمية قد تؤثر على الملف 
العراقي نفسه. ولكن الولايات المتحدة وهي 
توغل في تحقيق أهدافها في تحطيم قدرة العراق 
العسكرية فوق التقليدية في مصلحة إبقاء التفوق 
الصهيوني في المنطقة. ثم وهي توغل لشل 
العراق تماماً ووضعه تحت وصايتهاء ولو ببعض 
الشراكة الدولية والإقليمية» تدرك أن فى ذلك 
إمعاناً فى عداء الأمة العربية والإسلامية» انان 
في إذلال الأمة وإضعافها وتمزيقها شر ممزق . 
ومن هنا تحركت باتجاه البحث عن حل للقضية 
الفلسطينية وللصراع العربي - الإسرائيلي . ولكنه 
تحرك ما زال حئى الآن ضمن جس النبض . ولم 
يتخذ شكل البحث الجدي. وهي بهذا تخفف 
مما تفعله في العراق من جهة. وتستشف. من 
جهة أخرى مدى الاستعداد العربي والفلسطيني 
للاتقراب من الحل الإسرائيلي - الأمريكي 
للمشكلة الفلسطينية»ء وللصراع العربي- 
الإسرائيلي . . 
المؤتمر الإقليمي 

على أن ذلك الجانب الثاني من التحرك 
الأمريكي يحتاج بدوره إلى وقفة . لأنه يحمل 
بحد ذاته خطورة عالية ستزداد اقتراباً كلما قرب 
الانتهاء من الملف العراقي. وقدأخحذت 
الملامح الأولى لمشروع التسوية القادم تتضح 
أكثر من ذي قبل . وكان بدءها طرح موضوع 
المؤتمر الإقليمي والمصالحة العربية - 
الإسرائيلية» كمدخل لفتح الملف الفلسطيني . 
فالمؤتمر الإقليمي يشكل الصيغة الأمريكية - 
الإسرائيلية البديلة للمؤتمر الدولي» أو لتنفيذ 
قرارات مجلس الأمن. أي مؤتمر غير ملتسزم 
بقرارات مجلس الأمن رسمياًء فهو سيد نفسه 
يمكنه أن يؤولها كما يشاء ويضيف إليها ما يشاء . 
وهو لا يعقد ليبحث أمر تنفيذهاء وإنما ليحقق 
عملية تخطيهاء والتخلص من إلزامهاء بادثاً 
بصفحة جديدة؛ وبجدول أعمال جديد, يُستهل 
بموضوع التطبيع العربي - الإسرائيلي. ثم بعد 
ذلك تبدأ الأمور تتدحرج وفقا للرؤية الأمريكية 
بعد أن تكون الدول العربية والوفد الفلسطيني قد 


© فالمؤتمر الإقليمي يشكل الصيغة الأمريكية ‏ الإسرائيلية البديلة 

ؤتمر الدولي, أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن. أي مؤتمر غير ملتزم 
بقرارات مجلس الأمن رسمياء فهو سيد نفسه يؤولها كما يشاء ويضيف 
إليها ما يثماء. 
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وس بس رعس رو ع بوسر تا 


تورطوا بالمفاوضات المباشرة والمصالحة 
والتطبيع . وهو طريق إذا ما سلك سينتهي بتسليم 
17 من الحقوق الإسلامية والعربية والفلسطينية 
في فلسطين للصهيونية وأمريكا والعرب . 

يكفي أن يتأمل المرء كيف شنت أمريكا 
وحلفاؤها الحرب على العراق لكي يرى كيف 
يكون تكسير العظام والتقطيع إلى أشلاء. 
ويكفي أن يتأمل المشروع الأمريكي المقدم 
لمجاس الأمن بعد انسحاب العراق من 
الكويت. واحتلال القوات الأمريكية لأجزاء من 
أرضهء وموافقة القيادة العراقية على كل قرارات 
مجلس الأمن الاثنتي عشرة لكي يرى كيف يذل 
شعب عربي 0 ويجرد من سلاحه» وتصادر 
سيادته على أرضهء ويكبل بالقيود لعشرات 
السنين. ويكفي أن يتأمل كيف تتواصل بعد كل 
ذلك عملية الإذلال والإنهاك والإنهاء. حتى 
يدرك ماهية رركا وماهية حلفائها؟ ثم عليه أن 
سال كيف سكرن ل لط وسيل 
العربية والإسلامية» إذا ما أشرف هؤلاءر على 
إيجاد الحلول لمشكلة فلسطينء أو مشكلة 
الصراع العربي الإسرائيلي, أو لأية مشكلة عربية 
أو إسلامية. 

لعل من «حسنات» هذه الحرب التي شنت 


ضد العراق أنها وضعت أعداء الأمة. مرة أخرى». 
تحت المجهر المكبر» حتى لا يبقى للذين نسوا 
ما فعلوه. طوال المائتي عام مجال لنسيان» أو 
للذين بنوا أوهاماً حول أمريكا والغرب أو الاتحاد 
السوفياتي ا لوهم . اننا بين أيدي أعداء 
يعرفون ما يريدونء ولا يترددون في فرض ما 
يريدون» وسيمضون بنا وبقضايانا إلى ما هو أبعد 
من الحضيضء إذا لم نقاومهم ونثبت أمامهم . 
وسيكون الذين يمشون في ركابهم أو الذين 
يقبلون بشروطهم. أكثر الناس خسراناً في الدنيا 
والآخرة. فما خسره العراق وهو يقاوم ويقاتل 
سيكون أقل بكثير مما سيخسره بعد أن راح يقبل 
بشروطهم الواحد بعد الآخر. وهذا ما ستثبته 
الأيام. وما خسره الفلسطينيون والعرب. وهم 
يقاومون ويقاتلون ضد العدو الصهيوني» سيكون 
أقل بكثير مما سيخسرونه إذا ما ساروا على درب 
القبول بشروطهم الواحد بعد الآخر. 


إذا كان ميزان القوى لم يسعف الأمة أن 
تنتصر فيما خاضته من معارك على أرض 
فلسطين» ومن قبل في حرب محمد علي » 
وفي الحرب العالمية الأولى. وغير ذلك من 


حروب, ونجم عن ذلك الكثير الكثير من 
الخسائر والكوارث». فإن الرضوخ للإرادة 
الأمريكية ‏ الدولية ‏ الصهيونية الراهنة 
سينجم عنه خسائر أكبر وكوارث أشد. 

لأنهم إذا تركوا يهندسون البيت العربي 
الإسلامي كما يحلولهم فلن تكون ثمة حدود لما 
يمكن أن يذهبوا إليه في الإذلال والتمزيق 
والتكبيل والتضييعء وفي شل كل إمكان لنهوض 
شللاً مقعدا. 


ومن هنا ليس أمام الفلسطينيين والعرب 
والمسلمين غير التفكر بمشروع للمقاومة 
والنهوض من جديد . وإنه لحرام أن يطفىء أحد 
لهيب الحقد الذي يمور في الامة. بسبب ما 
فعلته أمريكا وحلفاؤها بالعراق» ومن قبل 
بفلسطين, وبغير فلسطين . فهذه هي الأيام التي 
يمتحن فيها الرجال! وتتكشف معادن الحركات 
الإسلامية والعربية والوطنية! ولا ساعة مندم لمن 
ل مصيره لمؤتمر دولي أو لمجلس الأمن 
وقراراته . وأسوأ من ذلك لمن يسلم مصيره لمؤتمر 
إقليمي حول قضية فلسطين . 


المنطقة. لا يكون إل بتعبئة الجماهير ضد هذه الهيمنة باعتبارها الغاء 


يوم لمناهضة أمريكا.. هل يكفيى؟؟ 


في الخامس عشر من شهر آذار الماضي . كانت العاصمة الماليزية 
لون تقيم مؤقرا جاهريا بعنوان « ايوم 0 ريكا» 


الإسلامية 0 | بدأت المدائن العربية ل قع 
الأمريكي الجديد الذي بدأ يخيم على ساحتنا العربية غيوما سوداء من 
الذل والتبعية واهوان. 
في خباية المؤمر المذكور اطلع المؤتمّرون بمجموعة من التوه 
التي يجدر ذكرهاء ومنها: 
3١‏ ان في الجهود الداعمة لقيام كيان إسلامي قوي قادر على 
والعدل والسلام في العام 
١‏ - توفير كل أشكال الدعم للعراق حتى يتمكن من إعادة البناء 
- خلق التوعية الشاملة بين جماهير الناس في| يتعلق ببشاعة وهمجية 
السياسات والإجراءات الأمريكية؛ والعمل على تحرير الشعوب 
من الطيمنة الإمبريالية والصهيونية» ومن الاستعمار الفكري 
والثقافي. 
إن هذا المنطق الذي قام عليه اجتماع كوالالمبور حري بالدراسة 
والتعميم على كل العواصم الإسلامية والعربية, كي تظل شعلة 
الرفض للواقع الأمريكي متقدة في نفوس الجاهير المسلمة. وكي لا 
ا التطبيع تنتهي بقبول الهيمنة الأمريكية كأمر 
واقع ينبغي التعامل معه. 


إن البداية الحقيقية للخروج من واقع الهيمئة الأمريكية على 


لآمال الشعوب المسلمة وطموحها في مستقبل مشرق تستظل فيه 
بكتاب زبها. 

إن شعار رفض الواقع الأمريكي يجب أن ينسحب على كل 
ا اد الجماهير المسلمة. ويجب أن يترجم 
بعد ذلك د وح فش البداية. + ترة عملي الرقض كل ما هق 
أمريكي دا بضائع الاستهلاكية وانتهاءً بالثقافة والمنيج . 

يجب أن تفهم الجماهير المسلمة أن النظام الدولي الجديد الذي 
تسعى أمريكا لفرضه على العالم. إنما يستهدف هذه الأمة. التي هي 
الوحيدة التي تمتلك وسائل التفوق إذا ما وجدت قيادة راشدة . ولذلك 
فإن هذا النظام وإن لاقى قبولاً لدى بعض زعاماتنا فإنه لا يريد الخير 
لناء وإنها يسعى إلى فرض زعامات تابعة بالقوة» تحفظ له مصالحه في 
المنطقة 

لقد نجحت الج|هير المسلمة خلال العقود الماضية في الحفاظ على 
شعورها الحقيقي بأن الدولة الصهيونية إنما هي كيان سرطاني غريب 
في جسم هذه الامة. حتى في أرض الكنانة التي خضعت لعملية 
تطبيع رهيبة لقبول هذا الكيان. لذلك فإن علينا ان نسحب ذات 
المنطق الآن على أمريكا بصفتها العدو الأساسي وعلى كل ما تفرزه 
أمريكا من سياسات في هذه المنطقة 

إننا نأمل أن نشهد في كل العواصم العربية والإسلامية أياماً 
كذلك اليوم الذي شهدناه في العاصمة الماليزية على ألا يكون ال منطق 
منطق يوم واحد نفرغ فيه أحاسيسناء وإنما يوم تشحن فيه الأمة طوال 
العام على أن يتكرر في كل عام. حتى يمن الله علينا بالخلاص. 


للحت فى مشكلات الانتفاضة 


لنعترف جميعا؛ سواء اولئك الباحثين عن حل سلمي 5 الكبان الصهيوني 
البحر: بأن الانتفاضة وبعد سلسلة التراجعات التي شهدتها القضية لس عبر السنوات الماضية, أي 


سنوات ها قبل الانتفاضة؛ بأن هذه الانتفاضة المباركة قد أمست الجدار الأخبر الذي نسند ظهرنا إليه. وهذا في 


عد ؤانذا لسن مكبلا الالال |الداكل ناككناقما يطيقون 'يقذن :ها هو الأمل بما (أحدكته 


أم التشبثن بفلسطين من النهر إلى 


الانتفاضة وما يمكن أن 


تحدثه على مستوى الداخل الفلسطيني والخارج الفلسطبني والعربي والإسلامي من تأثبرات يمكن أن تقود على 
لمدى القريب أو البعيد إلى التحرير بمنطق الفريق الثاني أو الدفع باتجاه حل سلمي أيا كان بمنطق الفريق الأبل. 


بهذا المنطق نحن متفقون إذن على ضرورة 
اشتفرارالانتتفاضةوبالضروزة تضعيدها 
والتنويع في وسائلها وآلياتهاء لأن التصعيد بهذا 
المعنى هو جزء من المحاقظة على استمرارها 
لكون توقف آلية الانتفاضة عن التغيير والإبداع 
قد يقود في النهاية إلى انطقائها . 

الكلام السابق هو العمود الفقري للأفكار التي 
سنطرحها في هذه العجالة على جميع العاملين 
من أجل فلسطين بشتى فصائلهم أو انتماءاتهم 
الفكرية والعقائدية, ويالأخص قيادات الفصائل 
والمتنفذين فيهاء لأن مبادرتهم هي الأساس في 
ترجمة هذه الأفكار إلى حيز الواقع 

إن العمل من أجل استمرار الانتتقاضة 
وتصعيدها يعني أول ما يعني البحث عن 
المشكلات التي تواجه هذا الاستمرار والتصعيد 
والبحث عن حلول عملية لها. فقد لاحظنا جميعا 
خلال بضعة شهور قبل الثلث الأخير من السنة 
الثالثة أن الانتفاضة قد خفت صوتها بالفعلء» 
وندفن رؤوسنا في الرمال إذا أنكرنا هذه 
الحقيقة: وقد كان ذلك الخفوت الذي نتحدث عنه 
من النوع الذي لم يحدث طوال الانتفاضة رغم 
تأرجح منحنى التصعيد فيها خلال سنواتها 
الشلاث. وهذا يثبت أن إمكانية التراجع في 


الانتفاضة واردة إذا لم توضع الإجراءات الكفيلة 
بوضع ذلك موضع التنفيذ من قبل الجميع 

في محاولة البحث عن مشكلات الانتتفاضة 
والعقبات التى تواجهها ستبرز أمامنا نقاط 
عديدة. وقد يضيف البعض عليها نقاط أخرى 
يحذف منها أو يعدل عليهاء من هنا فإن دعوتنا 
المحورية في هذا المقال هي أن يتم التنسيق بين 
جميع قادة الفصائل المتواجدة على ساحة العمل 
الانتتفاضي في الداخل من أجل عقد ندوة أى 
مؤتمر متخصص يبحث في المشكلات التي تواجه 
الانتفاضة: يشارك فيه مجموعة من المفكرين 
والعلماء والباحذين مِنْ شتئ التوجهات على أن 
يكون القسم الأكبر منهم من الداخل لأنهم الأقرب 
إلى الواقع والأقدر على تحليله. ويقوم هذا 
المؤتمر يمناقشة دراسات متعمقة تعد مسبقاء 
لى أن توضع الت يات التي يخرج ب ا 
الدارسون موضع التنفيذ» والاتفاق بين مسؤولي 
الفصائل على آليات التنفيذ ووسائله. 

ومن الضروري أن يكون المؤتمر منهجيا ويعيدا 
عن الروح الحزبية لأن الهدف منه محل اتفاق من 
الجميع والاختلاف الذي يطرأ بين الدارسين وهو 
متوقع يجب أن يحل أيضا على أ 
ديموقراطية شورية تكفل في النهاية رضا 


الجميع واقتناعهم بضرورة التنفيذ. 
المسألة الاقتصادية 


من أولى المعضلات التي تواجه الانتفاضة: 
كانت وما زالت» وتفاقمت الآن بعد أزمة الخليج 
هي المسالة الاقتصادية: وعندما نقول المسألة 
الاقتصادية يقفز مباشرة إلى أذهاننا شب 
البطالة الرهيب الذي يلقي بظلاله السوداء على 
الوضع في الداخل. خاصة مع تفاقم الدعوات 
الحتبكة تونكةالن الإفيت تا عن لف 3ل 
الفلشطينيين قى «إسترائيل» وتوافتد الآلاف من 
العاملين في الكويت إلى الداخل 

إن مسألة استبدال العاملين العرب بمهاجرين 

رفييت قد أصبحت حقيقة ولم تعد مجرد وهم 
كما كان يتصور سابقاء وقد قلنا في مقال سابق 
في هذه المجلة بأن باستطاعة المهاجرين 
السوفييت الحلول مكان /٠١‏ من العاملين العرب» 
إن لم يكن أكثر. 

ورغم أننا في صدد الحديث عن المساألة 
الاقتتصادية إلا أن لمسالة العاملين العرب في 
«إسرائيل» بُعداً آخر يتمثل في حيلولة هذه 
القضية دون تحقيق آمال الانتفاضة في الفصل 


1ت “تتا 
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ما دمنا متفقين جميعا بكافة اتجاهاتنا الفكرية على ضرورة 
استمرار الانتفاضة: فلماذا لا نحلس معا لنبحث فى وسائل دعمها 
وذلك بالبحث في مشكلاتها والعمل على حلها بالطرق المناسبة 


التدريجي بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد 
الاسرائيلي» وهذا في حد ذاته بعد هام جدا 

كما قلناء فنحن لن نخوض في تفاصيل 
المعضلة الاقتصادية فقد تعرضنا في أعداد 
ماضية من المجلة إلى هذه القضة ولكن ما نريد 
قوله أن على الندوة أن تبحث ضمن دراسات 

لية عن أسباب المشكلة الاقتصادية ووسائل 
معالجتهاء وذلك برسم خطة عملية على مدى 
سنوات معدودة تكفل فصل الاقتصاد الفلسطيذن 
عن اقتصاد الكيان الصهيونيء وذلك بالبناء 
التدريجي للمؤسسات الفلسطينية التي تستوعب 
تدريجيا أيضا العمال الفلسطينيين. 


كرزاغات الفطتائل 


لايفكن لأي مراقب منصف أن ينكر أن 
الصراعات بين القصائل العاملة في الانتفاضة 
تستنزف جزءا لا بأس به من الجهد النضالي 
وتخدم الا تتلال. وهذه الصمنؤاعات ليست 
محصورة أبدا بين «حماس» والقيادة الموحدة كما 
يحاول البعض أن يصورها؛ ولكنها تشمل 
الصراعات داخل فصائل القيادة الموحدة بل 


لللسبببب ب جآآ[آآ##آ##[##[### حل 
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داخل كل فصيل من هذه القصائل كما هو 
حاصل بين أجنحة فتح المختلفة وجناحي الجبهة 
الديمقراطية (عبد ربه- حواتمة). ٠‏ 

ما يجب أن يتناوله الدارسون هو كيف يمكن 
الاتفاق على أسس للتعامل بين هذه الفصائل 
تكفل عدم الصدام وفي نفس الوقت لا تتجاهل 
البعد التنافسي بينها والذي سيبقى موجودا مهما 
قلنا؛ إن أتنا لا'تريد أن تأخذ الدراسيات منحئ 
المجاملات بحيث تبقى في النهاية حبرا على ورق» 
بل نريدها دراسات تتعامل مع الواقع المعاش 
وتحاول تأطيره للوصول إلى أنجح الوسائل 
لمعالجته. 


العملاء 


ريما تدخل قضية العملاءء ضمن العنوان 
السابق المتعلق بمسألة صراعات الفصائلء إذ أن 
اهذه القحية كانت وما رَالت إحدى أهم أسسيان 
الصراعء إذ أن خلافها على تحديد من هو 
العميل والكيفية التي يجب التعامل بها معه جعل 
الأمر عرضة للفوضى والمزايدات الحزبية 
والصراعات العشائرية. من هنا يجب أن يحاول 


الدارسون البحث في أفضل الوسائل الكفيلة 
بحل هذا الإشكال بأفضل السبل الممكنة: مع 
الأخذ بعين الاعتبار ما تشكله هذه المشكلة من 
خطر على مستقبل الانتفاضة 


قضية التعليم 

لاازالت قضية التعليم تمثل جرحا كبيرا في 
ضمير الجماهير الفلسطينية. حيث العائلات التي 
تشاهد أبناءعها محرومين من حقهم في إكمال 
تعليمهم الجامعي وفي فقدانهم للتعليم المدرسي 
الجيد من خلال الفوضى التي طبعت مسالة 
التعليم المدرسي خلال سنواك ت الانتفا 3 
نما سكاجا بعض افك لل نضا 
الانتفاضة 

إذن فمشكلة التعليم لها جانبان: الجانب الأول 
هو الاحتلال الصهيوني وممارساته الهمجية 
بإغلاق الجامعات؛ والثاني الجانب المحلي المتمثل 
في ممارسات البعض التي تخرب ما هو سائر 
من العملية التعليمية وهذا بحد ذاته يحتاج إلى 
دراسات تعالج الكيفية التي تنهض بما هو ماض 

من العملية التعليمية والضغط بكل الوسائل الدولية 
وغيرها لإعادة فتح الجامعات أو التنسيق مع 
الدول العربية لقبول طلبة التوجيهي في الجامعات 
العربية أو التفكير قي مسالة الجامعة المفتوحة 
التي ما زالت فكرتها معطلة حتى الآن. 


المسألة الاجتماعية 


هذه المسألة تشمل فيما تشمل قضية التغامل 
مع أسر المعتقلين والمبعدين والشهداء والجرحى 
وأصحاب العاهات الدائمة من 


البعد الفردي في التكافل الج تماعي والذي م 
يختفي عادة مع مضي الوقت وتكاثر أعداد 
المعتقلين والجرحى وأضحاب العاهات, وهو ما 
يفت في عضد الأهل في الداخل وهم يشاهدون 
أبناءهم المعتقلين والجرحى بدون رعاية حقيقية 
بالمستوى المطلوب» وهذا يستدعي كما قلنا إيجاد 
مؤسسات خاصة بهذا الأمر. 


هذه بعض العناوين ولا نقول كل العناوين التي 
يمكن أن تطرح للمحاورة للندوة أو المؤتمر المقترح 
والتي يمكن أن تكون مقدمة لمحاولات حقيقية 
لضغ دم الصمود في شرايين الانتفاضة المباركة, 
حتى لا يتبخر الأمل ‏ لا سمح الله - ونكون جميعا 
شركاء في_تلك الخطيئة. 


بامر امراهتم لدو 


الفلسطينيون في الكويت 


حقيقة أوضاعهم أثناء الأزمة وبعدها 


بقلم: مقيم في الكويت 


منذ ثورة النفط في الخمسينيات, توافد الآللاف من أبناء الشعب الفلسطيني إلى هذا البلد 
الصغير طلباً للرزق. وذلك بعد أن ذاقوا مرارة التشريد من أرضهم. وبعد أن ضاقت عليهم 
وسائل الرزق في فلسطين . وبعد نكبة ٠ 1١951/‏ لم يجد الكثيرون من هؤلاء بدا من الاستقرار 


3 البلد العربي 2 

0 ما تأقلموا ‏ مع شعبه الذي ا 
وفادتهم. ووثق بكفاءة الكثير منهم. ومما يذكر 
أن النهضة التعليمية في هذا البلد. قامت على 
أيدي خبرات تربوية فلسطينية من قطاع غزة على 
وجه التخصيص . وقد ولد الكثير من الفلسطينيين 
على هذا البلدء وتعلقوا به الك 
مع فقدانهم لوطنهم الأم. لدرجة أن كثيراً منهم 
لم تح ال 1 1 
عديدة. فاصبح هؤلاء يعرفون الكويت بأهلها 
ومناطقها وحاراتها ووجوهها وعاداتها وتقاليدها 
أكثر مما يعرفون فلسطين. وقد مُهد عن 
الفلسطينيين بشهادة الكثير من أرباب العمل 
الكويتيين والجنسيات الأخرى التي عايشتهم. 
الإخلاص «التفاني في العمل» هذا عوضا عن 
الكفاءة المهنية أو الفنية أو العلمية العالية التي 
يمتلكها الكثير منهم والتي ساعديت إلى حد كيزن 

في النهضة العلمية والثقافية والعمرانية 
تمتعت بها الكويت خصوصاً في الثمانينيات. 
ولقد سادت المرارة والألم والحسرة صفوف معظم 
أبناء الشعب الفلسطيني لما حل بالكويت من 
خراب وتتدمير وسرقات ونهب وقتل . وأحب أن 
أؤكد هناء أنني لا أقول هذا الكلام تزلفا لأحدء 
أو بناءً ص إشاعات أو معلومات غير دقيقة. . 
فلقد عشت في الكويت قرابة 1 عامأ هي 
حصيلة عمري. كما عايشت احتلال الكويت 
طيلة ” أشهر كاملة. 


وعلى خلاف ما أشاعته بعض وسائل 
الإعلام العربية؛ ا ا 


الفط في الكويت الاخلال» وأتكر 
ممارساته اللا إنسانية ضد الكويتيين وغيرهم» 
ويمكنني ترجيع السبب في ذلك إلى المعطيات 
التالية : 
-١‏ أن الكويت بلد مسلم» لا يستحق أن يُفعل 
به ما حدث من بلد مسلم آخر جار له. 
؟-أن مصالح الجالية الفلسطينية مرتبطة إلى حد 
كبير بمصالح الشعب الكويتي» فتضرر 
الشعب الكويتي وممتلكاته ووزاراته سيضرر 
مصالح الشعب الفلسطيني المقيم على أرض 
الكويت إلى حد كبير. 
أن الشعب الكويتي بكافة فثاته وانتماءاته» 
لم يتخل يوماً عن القضية الفلسطينية . وكانت 
تبرعاته السخية للشعب الفلسطيني وانتفاضته 
المباركة علامةٌ بارزة في ذلك. ولا أجدني 
مضطرً لتبيان اللجان الخيرية الثلاثة ثة المنتشرة 
في الكويت والعي عملت للقضية 
الفلسطينية» حيث كانت تصل 'التبرعات 
شهرياً إلى عدة ملايين من الدولارات. 
ناهيك عن التفاعل الواضح للكويتيين مع 
القضية الفلسطينية ومطالبها العادلة. 
حقيقة موقف الجالية الفلسطينية من الاحتلال: 
وقد زادت نقمة الشعب الفلسطيني بعدما 
تعرضت ممتلكاتهم وسياراتهم للسرقة» وبعدما 
تحولت مدخراتهم في البنوك الكويتية من الدينار 
الكويتي إلى الدينار العراقي» وبعدما تعرضت 
الشركات التي يعملون بها إلى السرقة والنهب 


«فلسطين المسلمة؛ ‏ أياز (مايو) 441١م‏ 


مما أوقف المصدر الأول لرزقهم . وأضف إلى 
هذا وذاك؛ المعاملة القاسية .التي بدأ الجنود 
د بالتعامل بها خصوصاً مع فئة الشباب 

حتى أن بعض الفلسطينيين كانوا يوقفون عند 
0 بز المنتشرة على الطرق ليوصموا بالخيانة 
وعدم التعامل والتعاون مع الجيش العراقي وأنهم 
يدينون بالولاء للكويتيين لدرجة أنهم 0 
عاداتهم وتقاليدهم. وقد ازدادت النقمة على 
الجنود بعد أن بدأوا يتعرضون للشباب المتدين 
على الحواجزء حيث تم الطلب من مجموعات 
كبيرة من الملتحين حلق لحاهم. وتهديدهم 
بالاعتقال والتعذيب إذا هم لم يفعلوا ذلك. وفيٍ 
منطقة حولي , أقدم الجيش على اعتقال ١4‏ شابا 
من شباب المساجد, كانت مهمتهم توزيع 
المؤن والمواد الغذائية على أهالي المنطقة» 
بالتعاون مع إحدى الجمعيات التعاونية الكويتية 
التي كانت تمدهم بهذه المؤن بأسعار معقولة 
لمواجهة الغلاء الفاحش في السوق التجارية. 
وقد اتهم هؤلاء بالتعاون مع المقاومة الكويتية 
واستمر اعتقالهم لمدة أسابيع قبل أن يتم الإفراج 
عنهمء كما تم مصادرة جميع المواد الغذائية 
والاستهلاكية الى 0 مخزنة في أحد 
المساجد بالمنطقة» وذلك أثناء تأدية المصلين 
لصلاة الظهر!! 

وهكذاء فمن الطبيعي أن لا يجد الاحتلال 
تأيدا وأ طحا فيما بين صرف لي 
الفلسطيني» لدرجة جعلت الحاكم العسكري 
(علي حسن المجيد) يشتاط غضباء ويطلب من 
القيادة الفلسطينية في تونس تغيير كل من عوني 
بطاش (مدير مكتب م.ت.ف في الكويت) 
وسيم الزعنون (أبو الأديب) (معتمد حركة فتح 

في الكويت). وذلك بسبب رفضهما تسيير 
مظاهرات من قبل الفلسطيتيين تأييداً لما سمي 
ب (عودة الفرع إلى الأصل). وعلى الرغم من 
عدم كم الشعب الفلسطيني في الكويت من 
موقف م .ت .ف الذي تجاهل مصالح الجالية 
الفلسطينية في الكويت أو تساهل فيها إلى حد 
كبيرء بل إن موقف مؤيدي م.ت.ف في 
الكويت كان مغايراً إلى حد ما لموقف قيادتهم في 
الخارج . 

.وبالإضافة إلى ذلك فلم يدخر الفلسطينيون 
وسعاً فى إخفاء بعض الكويتيين من أفراد الشرطة 
في القوات المسلحة عن أعين القوات العراقية 
التي كانت تبحث عنهم وتعتقلهم وترحلهم إما 
إلى البصرة أو بغداد. ويضاف لكل هذاء 
المواقف التبيلة للكثير من الفلسطينيين تجاه 
أصدقائهم الكويتيين وأرباب العمل» من 
عرضهم المساعدة عليهم في الحصول على 
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المواد الغذائية والمواصلات» ونقل الأخبار إلى 
ذويهم خارج الكويت للاطمئنان عليهم . 
ولقد تجلى تلاحم الشعبين الفلسطيني 
والكويتي في صور رائعة ومشرقة, بما يؤكد 
استحالة أن تؤثر الأزمات العاصفة على العلاقة 
ا قفي العديد من المخابز 
الكويتية» وخصوصاً (الشعب اليرموك والرميثية 
والفروانية) كان الشباب الفلسطيني يعمل جنباً 
إلى جنب مع الشباب الكويتي في صناعة وتوزيع 
الخبز عن الناس بعد فرار العمال الأصليين من 
الكويت. وفي مجال توزيع المؤن فقد تعاونت 
بعض الجمعيات التعاونية الكويتية (جمعية 
الروضة) في توزيع المؤن على عشرات الآلاف 
من الفلسطينيين عن طريق المساجد . وفي وزارة 
الصحة فقد كانت معظم الهيئات التمريضية من 
الجنسية الفلسطينية والكويتية بعد فرار أغلب 
الجنسيات الأخرى بمن فيهم العرب خارج 
الكويت. أما وزارة الكهرباء والماء. فقد كان 
أغلب» إن لم يكن جميع العاملين فيها هم من 
الفلسطينيين الذين استمروا في العمل لتوصيل 
هذه الخدمات الأساسية للجميع : رغم أن 
الراتب بالدينار العراقي لم يكن ليؤمن أدنى 
مستوى من مستويات المعيشة في تلك الظروف. 
الدوام في الوزارات... مفهوم التعاون مع 
الاحتلال: 


أما القضية الأخرى المطروحة. فهي قضية 
عدم استجابة الوافدين. وعلى الأخص 
الفلسطينيون لمطالب المقاومة الكويتية بالعصيان 
المدني . 

وأحب أن أقول هناء أن العراقيين الذين 
نصّبوا ما أسموه ب «حكومة الكويت الحرة 
المؤقتة» من شخصيات هزيلة لا يُعلم من أين 
أتت» وحاولوا إقناع العالم بهاء رغم هزالتهاء لن 
يكونوا عاجزين عن تشغيل الوزارات في 
(محافظة) عراقية جديدة» بما يتوفر لديهم من 
آلاف الكفاءات الحزبية وغير الحزبية وبالتالي 
فهل كان من المناسب ترك الوزارات والمؤفسسات 
الحكومية لهم كي يعبثوا بها كما يشاؤون أم أنه 

من الأفضل البقاء فيها؟ وفي هذا الصدد وأشير 
إلى الدور الذي لعبه العديد من كبار موظفي 
وزارات الدولة الفلسطينيين في إخفاء وثائق 
ومستندات وممتلكات حكومية لا تقدر بثمن عن 
الجنود ومنعهم من العبث بهاء وكمثال على 
ذلك ملفات موظفي وزارة التربية في مجموعة من 
المناطق التعليمية» بالإضافة إلى تجهيزات 
المختبرات والأدوات الكهربائية التي لم يفلح 
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راحلون فلسطينيون من الكويت 


الجنود في سرقتها من المدارس التي داوم بها 
هؤلاء الموظفون. وفي المقابل. نجد أن 
الوزارات التي خلت أو قرغت من موظفيهاء حاق 
بها أكبر قدر من الدمار والتلف والعبث مثل وزارة 
الإعلام. وإذا سلّمنا جدلاً بفعالية العصيان 
المدني في حالة الاحتلال العراقي» فإنني أحب 
أن أشير هنا إلى عدة معطيات وحقائق» يجب أن 
تؤخذ بالحسبان: 


أولاً : أن مععظم الشعب الفلسطيني كانوا 
مضطرين للدوام في الوزارات والمؤسسات 
الحكومية نظراً لأنها تمثل مصدر الرزق الوحيد 
بالنسبة لهم وخصوصاً في ظل تحويل الدينار 
الكويتي إلى العراقي وعدم الرغبة في السحب 
من البنوك. 

ثانياً: أن المقاومة الكويتية شكلت فيما بين 
صفوفها لجان للإغاثة والتكافل» ولتعويض 
الموظفين الكويتيين عن فقدانهم لرواتبهم نتيجة 
انقطاعهم عن العمل رغم كونهم أيسر حال 
بكثير من الفلسطينيين» حتى ولو اضطروا 
للانقطاع عن أعمالهم, وهذا لم يحصل بالنسبة 
للوافدين. فإذا انقطع الموظف عن عمله. فلن 
يجد هناك عونا مادياً من المقاومة كما فعلت مع 
الكويتيين. وإذا كنا نقدر صعوبة الاتصالات في 
ذلك الوقت. فمن المفروض أن يقدّر الكويتيون 
صعوبة الظروف التي عايشتها الجالية 
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الفلسطيئية . ويمكنني أن أؤكد أنه لو حصلت 
الجالية الفلسطينية على الدعم المالي 
المطلوب. لما داوم أغلبها في الوزارات. 

تالفنا تحرض االعلدين كن الفلشلطييين 
للتهديد من قبل المخابرات العراقية» بعد أن 
تركوا وزاراتهم لسبب أو لآخر مما أثار مخاوف 
شديدة في صفوف الفلسطينيين أن يتعرضوا لمثل 
ذلك. إذا أرادوا ترك وزاراتهم» ولذلك فقد لوحظ 
أن أغلب الذين يتركون أعمالهم ف في الوزاراتء 
يضطرون لمغادرة البلاد بأسرع فترة ممكنة تخوفاً 
لتعرضهم لإجراء انتقامي من المخابرات 
العراقية» أو أن يتهموا بالتعاون مع المقاومة 
الكويتية كما حصل مع أحد موظفي وزارة 
الأشغال العامة . وهكذا فإن عدة ظروف ضاغطة 
أملت هذا الوضع بالنسبة للفلسطينيين. 


استغلال الأوضاع المتوترة : 
وقد حاولت الاستخبارات العراقية استغلال 


الأوضاع المتوترة بين الكويتيين والجالية 
الفلسطينية لترسيخ جذورها في الكويت. وقد 
عمدت في هذا السبيل إلى عدة وسائل نذكر 
منها:- 

١‏ تعمد المعاملة الحسنة للفلسطينيين في 
الشوارع , مع إهانة الكويتيين واحتقارهم في 
بعض الأحيان . 


فلسطينيون في الكويت. . !! 


؟ ‏ تسيير مظاهرات تأبيد للرئيس صدام في 
المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية (حولي 
على وجه الخصوص»» ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك. المظاهرة التي تم تنظيمها في شارع 
تونس» ونقلها التلفزيون العراقي. وعندما 
شاهدت الوجمه التي تشارك في المظاهرة» 
تأكدت أن أيأ منها لم تدخل الكويت من قبل» 
وبالفعل, فقد قام أخي بزيارتي في البيت عقب 
المظاهرة بقليل» ليقول أنها جرت أمام بيتهم, 
حيث استقدم العراقيون مجموعة كبيرة من سكان 
البصرة في باصات ركاب كبيرة أنزلتهم أمام 
(مجمع الرحاب) وبينهم مجموعة من كبار 
الضباط وعناصر المخابرات تلقنهم العبارات 
المطلوب إلقاؤها. ورغبة من العراقيين في تبيان 
تأييد الفلسطينيين لهم بصورة غير مباشرة فقد 
كتب على المظاهرة (أهالي مدينة حولي يباركون 
عودة الفرع إلى الأصل) م العلم أن أيا من 
أهالي المدينة لم يشارك في هذه المظاهرة!! 


الفلسطينيون بعد انتهاء الاحتلال: 


وبعد أن استعرضنا حال الجالية 
الفلسطينية؛ أثناء الاحتلال» والظروف الصعبة 
والمريرة التي مرت بهاء فإننا لا نملك إلا 
معلومات : قليلة عن حالها الآن داخل الكويت» 
خصوصاً في ظل ما تتناقله وسائل الإعلام 
الغربية» عن تعرض بعض الفلسطينيين لموجة 
من الانتقام, والاعتقالات والتعذيب. وفي ظل 
ما يشاع عن رغبة الحكومة الكويتية في تقليص 


أعداد الفلسطينيين بسبب موقف المنظمة والأردن 
من الأزمة. 

وهناك مجموعة من القضايا السريعة التي 
تتطلب من الحكومة الكويتية تفهماً وحلا في 

أقرب وقت:- 

١‏ وأهم هذه القضايا موضوع المعتقلين 
الفلسطينيين الذين يواجهون خطر الإعدامات 
نتيجة اتهامهم بالتعاون مع الاحتلال وهو 
الأمر الذي لم يتم التعامل معه بتحر ودقة . 

؟'-كماأن الأمر الآخر الذي يعد في غاية 
الخطورة هو ما صدر من تصريحات لينة من 
البعض تجاه العدو الصهيوني والتعاطف معه 
وإنهاء المقاطعة مع الشركات المتعاملة معه 
الأمر الذي يتطلب رفض مثل هذه التوجهات 
والتأكيد على الموقف الصحيح الرافض 
لخادل اليهسرني ووجرده وكل أشكال 
التعامل معه. 

المعاملة الحسنة والطيبة للجالية الفلسطينية 
والتشديد على قوات الأمن الكويتية بهذا 
الأمرء ومعاقبة كل من يسيء إليهاء أو يقدم 
على إهانات لكرامتها دون وجه حق, كائنا من 
كان. 

- السماح للوافدين بتحويل جزء من أموالهم 
للخارج, خصوصاً الذين لديهم أبناء يدرسون 
في الخارج. خصوصا أن هذه المسألة 
أصبحت أزمة خطيرة تهدد مستقبل الطلاب 
الفلسطينيين في الخارج» !لذين انقطع عنهم 
الدعم المادي منذ الثاني من آب. وكذلك 
السماح بتحويل بعض الأموال لأهلنا في 
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الأرض المحتلة» الذين تضرروا إلى حد كبير 
من جراء هذه الأزمة. 

ه ‏ معالجة أوضاع الفلسطينيين الذين خرجوا من 
الكويت بعد الأزمة, والسما اح لهم بالعودة 
وممارسة أعمالهم خصوصاً ّ 0 الأوضاع 
الصعبة التي يعيشونها في الخارج, والتي 
تتفاقم ا بعد يوم . . وإذا أرادت الحكومة أن 
تتبع سياسة سكانية جديدة فالمطلوب على 
الأقل إعطاء فرصة كافية لكل من كان يملك 
إقامة قبل ١‏ أغسطس 1440 بالعودة إلى 
الكويت وتصفية ممتلكاته وحساباته 
والحصول على مستحقاته. 

5- سرعة السماح بسحب الأموال والودائع من 
البنوك؛ لمن هم خارج الكويت. خصوصاً 
في عدم توفر مصدر للرزق لأعداد كبيرة من 
العائلات, التي تركت الكويت. والذي جعل 
بعضاً منها يلجا للاستدانة والاقتراض, كما 
أن بعض هذه العائلات تعيش في أوضاع 
صعبة . 

- إيجاد حل سريع لمشكلة السيارات الكويتية 
التي تحمل لوحة (العراق ‏ كويت) والموجودة 
خارج الكويت. 


ونحن إذ نضع هذه المطالب السريعة لنحن 
على يقين أن الكويت لن تكون في يوم من الأيام 
في غنى عن كفاءات وقدرات قدمت الغالي 
والرخيص في خدمتها. كما أنها لن تتخلى عن 
التزاماتها القومية والإسلامية, وعلى رأسها 
التزامها بالقضية الفلسطينية ودعمها. ونؤكد هنا 
أن دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته تصب في 
النهاية في مصلحة القضية الفلسطينية ودعمها., 
وهو ما يتوجب على الكويت وجميع الدول 
العربية القيام به.. خصوصا في ظل المرحلة 
الحرجة التي تمر بها الانتفاضة المباركة من 
محاولات للإجهاض «التركيع وتجفيف الموارد 
المالية وحجب الدعم الإعلامي عنها لطمس 
تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال 
والتحرير. ولجعله يقبل على الحلول 
الاستسلامية التصفوية التي تفرط بحقوقه . وفي 
هذا فإننا نتطلع إلى تفهم الاخوة الكويتيين 
كر وشعباً ية الشعب الفلسطيني 
وأبعادهاء وحقيقة المؤامرة التي تدار لتركيعه» 
رما أن ذاق الكويتيون مرارة التشريد 
وعذاب فقدان الوطن. ونرجو أن يكون ذلك 
مدعاة لمزيد من الدعم المالي والإعلامي 
للقضية الفلسطينية للتخفيف من آلام الشعب 
الفلسطيني ومعاناته . 
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الفلسطيني في الساحة اللبنانية على أ" بعد 


الوجود النلسطيني في لبنان 
تنظيم أم إنهاء؟! 


أحمد طرابلسبي 


لأول مرة يشعر الفلسطيئيون في لبنان أنهم يخوضون معركة «مصير ووجود» في ظل 
وضع عربي ودولي معقد. ونشوء حالة لب نية جديدة, تتجه نحو إنباء التشابك الداخلي. 
وإحياء السلطة المركزية» التي استمرت ‏ رغم سنوات الحرب الطويلة ‏ في المحافظة على 


بنيانها الفثوي. وتقسيهانها الطائفية . 


لقد اتسم الوجود الفلسطيني في لبنان» بخصوصية متميزة عن ياقي الدول العربية» 
فإلى جانب أبعاده الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فقد اكتسب صفة النشاط 
التقليدي العسكري. مما ساهم إلى حدّ كبير في الحفاظ على هيكل ملائم لمقاومة مسلحة ضد 
الكيان الصهيوني, ويمكن تلخيص العوامل التي عززت خصوصية الوجود الفلسطيني على 


أرض لبنان بالنقاط المختصرة التالية : 


أجواء الحرية الفكرية, والانفتاح الثقاني 
والعلمي » والديمقراطية السياسية التي تتصف بها 
ال حالة اللبنانية على غير ما هو عليه الوضع العربي 
بشكل عام : وقد ساهم ذلك بشكل كبير في تفعيل 
المقاومة الفلسطينية» ونضوجها الفكري» وتطوير 
أساليبها | بة» وأدائها السياسي. على الرغم 
ضَْ أن ذلك ساعد في إذكاء الأفكار الراديكالية 
التي كانت رائجة في التيار اليساري اللبناني. 
وانتقلت بحكم التعاون والتنسيق إلى داخل حركة 
المقاومة الفلسطينية . وساهمت صلة لبنان الوثيقة 
بالتفاعلات الإنسانية العامية إلى استفادة الحركة 
الفلسطينية من ذلك؛ وانتقالها إلى الإطار الدولي 
عبر سلسلة من العلاقات الفاعلة مع قوى 
وتنظييات وحركات سياسية عديدة. 


اللبناني: وأبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية 
المحنة فى فلسطين المحتلة» وقد ساعد في ذلك خلو 
هذه العلاقات منذ القدم من أية حساسية تاريخية» 
ووجود قواسم اجتماعية وفكرية ودينية مشتركة . 
وخلال سئوات الأزمة اللبنانية استطاعت الحركة 
الفلسطينية من تعزيز تعاونها مع بعض القوى 
اللبنانية» نما ساعدها على التمكن وسط خريطة 
سياسية متقآبة على الرغم من التحفظات العديدة 
التي يمكن وضعها في هذا المجال. 
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محنة الفلسطينيين في بعض الدول العربية.» 
وخاصة تلك المجاورة للأراضي المحتلة» ووقوع 
دول عربية تحت واقع أنظمة سياسية استبدادية» 
سعت إلى تحجيم المقاومة» والسيطرة على نشاطهاء 
وفرض الهيمنة عليهاء وقد أدى ذلك إلى حصول 

ا في بعض الأحيان باتجاه القنوات 


الأفضل لاحتواء ذلك» باعتبار أن العلاقة اللبنانية 
الفلسطينية تحكمها ضوابط مشتركة» ومواثيق ذات 
رعاية عربية . 

- النظر إلى لبنان على أنه إحدى دول المواجهة 
المهمة مع العدو الصهيوني» والتي ما تزال فرص 
ممارسة العمل العسكري من خلاها ممكنة رغم 
وجود عوائق عديدة» إلا أن منع الكفاج 
الفلسطيني المسلح من خلال دول المواجهة العربية 
بشكل رسمي» واستخدام القوة للحيلولة دون 
ذلكء أدى إلى زيادة التركيز المسلح في الساحة 
اللبنانية» واعتباره إحدى أهم الساحات الباقية 
لاحتضان كيان الشورة العسكري الذي نشأ 
وترعرع خارج الأرض المحتلة . 


حقيقة النشاط الفلسطيني في لبئان : 
إن من الخطأ النظر إلى طبيعة الوجود 
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عسكري مسلح فقط. على الرغم من محاولة 
الترويج لتلك الفكرة» والتي تهدف إلى خلق هوة 
نفسلية وَعتوية بين أبتلاء الشعب الفلسطيخو 
واللبناني» باعتبار النشاط العسكري ‏ بغض النظر 
عن حقيقته وانطلاقاته ‏ هو مصدر نزاع وخلاف 
إذا ماجرى تعميمه» ودخوله في منازعات داخلية . 
لقد أدى الفلسطينيون خدمة جُلّ للمجتمع 
اللبناني بانخراطهم في مؤسساته الإنتاجية والخدمية 
والثقافية» وساهموا في تفعيل حركته العامة 
وعملوا على اغتنام فرص الانسجام, التي خلقتها 
ظروف الحوار والتعاون والصلات القريبة . وهكذا 
فإن الإنسان الفلسطيني» لم يكتف بالانزواء داخل 
ميمهء بل انطلق إلى داخل المجتمع اللبنانين 
ليساهم في حركة بنائه ومسيرته العامة» دون أن 
يؤدي ذلك إلى ابتعاد هذا الإنسان عن قضيته 
الأساسية» بل على العكس» فقد شكلت القضية 
الفلسطينية» وقضية تحرير الأرض ال مغتصبة 
هاجساً كبيراً للمواطن اللبناني الوطنيء مثلما هي 
كذلك لأي عري مسلم . 
إن اسعراضا بسيطأ للحركة الثقافية في لبنان 
خلال العقود الثلاثة الماضيةء يشير بوضوح إلى 
نوع من التمازج الفكري بين الطبقة اللبنانية 
المثقفة, ومثيلتها الفلسطينية» بحيث أدى ذلك إلى 
بروز ثوابت فكرية ونضالية حول حقائق الصراع 
مع العدو وطبيعته وامتداداته التاريخية 
والاستعمارية» رغم ما شاب ذلك التطور الفكري 
الشقافي من زلآت عقيدية» انعكست باتجاه 
الأحجام الجماهيري التي وجدت من خلال وعيها 
المجتمعي في ذلك مزيجاً من خطأ المارسة والفكر. 


الأزمة اللبنانية والبعد الفلسطيني: 


لقد مكلت «الطائفية السياسية» أكبر عائق 
أمام الامتداد الجماهيري الفلسطيني في لبنان. إذ 
أن العديد من القوى التي نشأت وتبلورت بوحي 
من أفكار طائفية» كانت ترى في الوجود 
الفلسطيني, خطراً على مستقبلهاء باعتباره يمثل 
سنداً مستقبلياً لخصومها في الساحة السياسية» وقد 
تجلى ذلك بوضوح في المارونية السياسية التي 
تشبعت بالمعاداة للهم الفلسطيني» بحكم رؤيتها 
للبنان على أنه يفترض ابتعاده عن كيانه العربي» 
وبالتالي فإن علاقته بالشأن الفلسطيني» هي علاقة 
سياسية لا تحكمها عوامل وحدة المصير والهدف 
وا مواجهة مع العدو التاريخي للأمة. ومن هذا 
المنطلق جاء تفجر الأزمة اللبنانية في منتتصف 
السبعينات » بفعل تراكيات كبيرة ومتداخلة. ليوقع 
ا حركة الفلسطينية في صراع داخلي مع قوى تخضع 


اتججاهاتها للتقلبات السياسية على الصعيدين 
الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من أن حركة 
المقاومة الفلسطينية» قد رهنت نفسها ومصيرها 
منذ البداية» مع من تسميهم ب «القوى الوطنية 
اللبنانية». وهي قوى اليسار اللبناني» إلا أنها 
أوقعت نفسها في خضم قاتم من الملشكلات 
المستعصية, مما أدى إلى استعداء بعض القوى 
الداخلية ضدها. 
إن الأزمة اللبنانية» في تعقيداتها وتشابكاتها 
الخنطيرة» وتطوراتها غير المتوقعة» لم تعد تتحكم 
فيها عوامل الصراع المعقول. بل خضعت في 
مسارها للهوى الخارجي » وبالتالي فإن إرادة القوى 
المحلية أصبحت شبه مشلولة» وبدا الصراع في 
جزء كبير من حلقاته» صراع إرادات خارجية» 
تجري إدارته على الساحة اللبنانية» وهو ما شهدنا 
تنفيذه من خلال العديد من القوى المدورطة 
بعلاقات مشبوهة . 
ولقد أدى التورط الفلسطيني في المستنقع 
اللبناني إلى جعل الفلسطينيين : 
في لبنان نحو نصف مليون طرفاً في الأزمة. مما 
جعلهم عرضة للتقلبات السياسية والعسكرية» 
وزاد من حدة ذلك ارتهبان بعض الأطراف 
الفلسطينية في قراراتها إلى جهات إقليمية غير 
نزهة, وقد ننج عن ذلك استنزاف الجهد 
الفلسطيني في نزاع دموي داخلي , بعيداً عن ساحة 
المواجهة الحقيقية مع العدو الصهيوني. كما أن 
تورط تلك الأطراف في أعمال عنف وتجاوز أدى 
إلى بروز هوّة نفسيةء لم تعد معالجتها أمراً هيئاً. 
الدم الفلسطيي في الصراع على الساحة 
اللبنانية : 
لقد تعرض الفلسطينيون في لبنان إلى أكبر 
عملية إبادة في الزمن الحاضرء وأصبح من العسير 
إيراد كل المجازر التي تعرضت لا المخييات 


الفلسطينية في جميع الأراضي اللبنانية: وحصر 
الأطراف المحلية والإقليمية والدولية التي تورطت 
في ذلك. وقد نتج عن المجازر عشرات الآلاف من 
الضحاياء ومع ذلك فإن الضمير الإنساني لا 
يتعامل مع تلك الكوارث والمأسي الإنسانية بوخز 
حي من ضمير أو خلق . 
إن من' الصعب استثناء ميم فلسطيني 
واحدء لم يشهد مجزرة دموية عدوانية» بدءأ من تل 
الزعتر والكرنتيناء مروراً بالبداوي ونهر البارد وعين 
الحلوة» وانتهاء بصبرا وشاتيلاء وتراوحت 
الأطراف المشاركة في المجازر بين الحكم السوري 
وحزب الكتائب الماروني. والعدو الصهيون مع 
عملائه المحليين» إلى جانب حركة أمل الشيعية . 
هذا إضافة إلى الغزو الصهيوني لحنوب لبنان في 
عامي 1947/8 و 14487ء وما رافقه من مجازر 
بشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني واللبناتي» 
إضافة إلى القصف الدائم للطيران الصهيوني ضد 
أهداف فلسطينية في المخيمات وخارجها. 
إن تلك الدماء الغزيرة يجري تجاوزها الآن. 
في خضم ترتيب جديد للمشكلة اللبنانيق. بعد أن 
شهدت الساحة الدولية تغييرا سياسيا 
واستراتيجياء تبلور في انتهساء عهد والشرب 
الباردة»» ومرحلة ما بعد حرب الخليج.» حيث 
يجري الإعداد لنظام جديد في العالم يعزز من نطاق 
الهيمنة الأمريكية الغربية» بعد أن انداح الاتحاد 
السوفياتي وكتلته الشرقية جانياً . 
إن السيناريو الذي يجري إعداده الآن سواء 
فيها يتعلق بالأزمة اللبنانية» أو القضية الفلسطينية 
500 إغباء الأولى وفق مقررات الطائف 


(المدعومة أمريكياً). وإنهاء الثانية في شكل تسوية 
سياسية ترضي (إسرائيل). وتحقق للعرب مكسبا 
وهميا. وإن تحقيق ذلك يفرض تحجيم الوجود 
الفلسطيني في لبنان؛ وضرب بنيته التحتية» 


الفلسطينيةالمسلحة» وكونها «النافذة» الوحيدة التي 
لم تغلق بعد. ويمكن للطائر الفلسطيني أن يتسلل 
متهاء ليرب العدى الغاصب. 
اذا مخطط نزع السلاح؟ 
تبدي الحكومة اللبنانية الحالية التي اذ 
عن مؤتقر الطائف نزوعاً شديداً. مع حدَّة ف 
الأسلوب لنزع السلاح الفلسطيني بدعوى نزع 
سلاح الميليشيات اللبنانية كافة. ويلقى هذا 
التحرك دعما كبيرا من قبل سورية والولايات 
المتحدة و (إسرائيل). وترفض هذه الحكومة 
الاعتراف باتفاق القاهرة الذي جرى توقيعه بين 
الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
لتنظيم العمل الفلسطيني داخل لبنان. وتظهر 
التصريحات التي يطلقها المسؤولون اللبنانيون رغبة 
في جعل الفلسطيئيين في لبنان جرد جالية لا تملك 
ضمانات معينة على الرغم من الخطورات الكبيرة 
التي تتعرض ها سواء من إسرائيل أو من جانب 
عملائها في الداخل» وقد أعلن وزير الخارجية 
اللبناني فارس بويز وهو أحد أعضاء الحوار في 
اللجنة الوزارية المشكلة من جانب الحكومة 
اللبنانية للتباحث مع الجانب الفلسطيني (الحياة 
أن «لبنان يرفض رفضا قاطعا إنشاء أي 
علاقة أو نظام أمني جديد أو عسكري مع 
الفلسطيتيين», ويدعم هذا الاتجاه وزير الدفاع 
اللبنانين ميشال المر» الذي صرح في حديث لمحطة 
تلفزيونية مسيحية )4/١1(‏ أن حكومته لديها ما 
يكفي من القوة والمساندة العربية والدولية لتنفيذ 
قرارها بجميع الوسائل المتاحة ولواجهة كل من 
يعصي أوامرهاء وأضاف يقول: «إن الحكومة لن 
تقبل دويلة فلسطينية مسلحة داخل لبنان» ولن 
يكون هناك سلاح في البلاد غير سلاح الدولة 
اللبنانية» . 
وهكذا يبدو أن حكومة بيروت تسعى لأخذ 
دور المتشدد بعد أن حصلت على ضوء أخضر من 
جانب واشنطن ودمشق 
أما الطرف الفلسطيني فيشعر أنه في مأزق 
حقيقي, إذ في الوقت الذي تواجه فيه منظمة 
التحرير مرحلة انحسار لأدائها السياسي في مرحلة 
يقد ادي كد أن اشريك بمسائلة الغراق 
فإن حظوظها في اللعب بأوراق جديدة في إطار 
اللعبة السياسية الجارية الآن تبدو محدودة, كا أن 
الخيارات المتوفرة لديها ضئيلة إلى حدّ كبين وهكذا 


فإن معارضة هذا التوجه تصبح غاية في الصعوبة» 


خاصة بعد رضوخ الأطراف 


نية الحليفة 


الأخرى لهذا الاتجاه المفروض خا 


ويضعف الموقف الفلسطيني عدم توحد 


قراره وأطرافهء فهناك منظمة التحرير الفلسطينية 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايى 1561م 


والتيارات المنضوية في ظلّهاء والي تسعى إلى 
الحصول على حدّ أدنى من المكاسب. إذا لم يكن 
هناك بد من نزع السلاح» وهناك جبهة الإنقاذ 
الفلسطينية» التي تضم القوى المؤيدة لدمشق. 
وهي في موقف ضعيفء, بسبب ارتهان قرارها 
لطرف خارجي. وهناك أطراف الجهاد 
الإسلامي؛ وهي مجموعات محدودة لا تشكل عائقاً 
سياسياً أو عسكرياً مؤثراً. وإذا ما أفلحت تلك 
الأطراف بالتعاون مع الأطراف الأساسية الأخرى 
الفاعلة في الساحة الفلسطيئية كحركة المقاومة 
الإسلامية «حماس» من التعاون والتنسيق فيا 
بينباء واتخاذ موقف موحد فإن فرصتها في حماية 
أرواح وحقوق نصف مليون مواطن فلسطيني في 
لبنان تبدو أكبر مما هي عليه الآن . 

إن المطالب الفلسطينية تتمحور الآن حول 
التأكيد على أن المقاومة الفلسطينية هي حركة 
تحريرية» وليست ميليشيا حزبية» وبالتالي فإن 
مواجهتها هي لعدو خارجي. كا أنه لا بد من 
وضع محددات وضوابط تكفل أمن المخيمات 
الفلسطينية فيها لو جرى تجريدها من السلاح من 
عمليات الانتقام الداخلي» أو الاعتداء الخارجي 
من جانب العدو الصهيوني» وضمن ممارسة 
الفلسطينيين للعمل بشكل قانوني داخل لبنان» 
مع عدم وضع عوائق إجرائية أمامهم. وتسعى 
منظمة التحرير في هذا الاتجاه لفتح سفارة لدولة 


فلسطين في بيروت» باعتبار هذه الخطوة تمثل | 


اعترافاً رسمياً بدولة فلسطين» وبمكانة المنظمة 
السياسية» ولكن يبدو أن واشنطن تضغط في اتجاه 
عدم إقرار ذلك . 
إن الصورة السمتقبلية لطبيعة العلاقة بين 
الحكومة اللبنانية والطرف الفلسطيني تبدو غير 
واضحة المعالم» في ضوء تشابك المصالح واختلاف 
التصريحات, ويبدو أن دخول الجزائر كطرف 
مساعد في ال حوار. يدف إلى ضمان عدم نشوب 
مواجهة مسلحة؛ تكون مقدمة لارتكاب المزيد من 
المجازر ضد الفلسطينيين. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن 
بإلجاح: ماذا لو وال الجانب اللبناني إصراره 
وسيره في هذا الاتجاه؟ وما هو حجم الكارثة التي 
ستنجم عن لعبة تحجيم الدور الفلسطيني إنسانيا 
وسياسياً؟ وإذا نزع السلاح الفلسطيني في لبنان؛ 
فا الذي سيبقى ليقال بأن هناك مقاومة مسلحة 
ضد العدو؟ وأخيراً: ما هو انعكاس ذلك على 
الانتفاضة؟ 
إن الأيام القابلة جديرة بالإجابة على هذه 
التساؤلات؛, على الرغم من أن الدلائل التي 
تسوقها الأحداث المتسارعة لا تحمل بشائر خير. 


بقدر ما تسوق نذر شؤم قائمة . 
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حيث أن هناك الكثير من آبار النفط المشتعلة, أعتقد أن هناك مالا للجميع . . لا أعلم ما إذا كان 
الأمريكيون يريدون أن يحصلوا على كل شيء. وما إذا كانت الكويت تريد أن تعطي كل ثيء 
لتر يكين 
جان ماري روش 
وزير التجارة الخارجية الفرنني 
* ستواصل البناء في يبودا والسامرة. وفي قطاع غزة لأن هذا الأمر يشكل أساسا لبرنامج الحكومة 
الحالية . 


أرييل شارون 
وزير الإسكان في حكومة العدو 
لسن الحظ . > وهذه كلمة فظيعة أن صدام حسين كان هنا لسحق التمرد الشيعي في الجنوب» ولول 
ذلك فإننا كنا سننطلق في اتجاه موجة كبيرة من الفارسية في إيران وفي أنحاء الخليج . 
كلود شيسون 
وزير الخارجية الفرنبي 
»* لقد بكى الشعب الفلسطيني كشيراً. والآن حان الوقت لييكي الشعب اليهودي. وفي الماية؛ 
سيضحك الشعب الفلسطيني. وأنا الذي جعلته يضحك. 
1 محمد أبو جلاله 
منفذ عملية قتل الإسرائيليات الأربع 
* لا نريد أن نخدع أنفسنا أو شعيناء إذ لا يوجد أي تغيير في السياسة الأمري قهم لا يريدون أن 


يضغطوا على إسرائيل» ولا الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني . 


زكريا الآغا 
أحد الفلسطينيين المشاركين في لقاء بيكر 
في يبودا والسامرة وفي قطاع غزة لأن أي حكومة إسرائيلية لم تتعهد بأن لا تفعل ذلك 
ن تنمية هذه المستوطنات - لا علاقة له بعملية السلام . 
اسحاق شامير 
رئيس الوزراء الصهيوني 
* إن الماركسية ستغهار. والجماهير ستتمرد على الحزب الواحدء وها همي الآن تمردت» والآن أقول لكم 
إن أمريكا ستصبح كلبنان» وسيحمل السود والبيض والحمر السلاح» وسيقاتلون بعضهم؛ لأن 
أمريكا متكونة من خليط غير منسجم وحقوقه مهضومة. 
العقيد معمر القذاني 
* نحن نوقظ الضمير الإنساني للعالر الذي ينتهج الانتقائية. مع أن الأكراد المساكين ‏ نعم المساكين 
- لا يسيطرون على آبار نفط إلا أنهم بشر وشعب. 
0 
وزير خارجية الكيان الصهيوني 
* الفلسطينيون في أساس كل الحروب القذرة في لبنان. . إن قرار الحكومة بحل الميليشيات يعني جميع 
الذين جاءوا إلى لبنان وأرادوا أن يحولوا كل ميم وقطعة أرض لبنانية إلى وطن لحم . 


الرئيس اللبناني الياس ا هراوي 
* يجب أن تأخذ في الحسبان أن إسرائيل لن تعود إلى حدود "٠‏ وهي لن تتنازل عن القدس الموحدة 
كعاصمتهاء وإذا أخذنا في الحسبان أيضاً أن غوش عتسيون ومناطق مختلفة من الغور المهمةلأمننا 
فسيكون من غير المكن رسم خريطة في الضفة تضم دولة إضافية . 
شمعون بيرس 
رئيس حزب العمل الصهيوني 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (ماي) 1411م 


الصهاينة يحفر ون قبرا للبحر الميت 


من عجائب هذا الزمان الأغبر أن تترجم 
الأحلام الصهيونية إلى حقائق على الأرض» 
وتنتزع الحقوق من بين أيدينا ويشرد شعبناء وتغبب 
ثرواتناء ونذوق الويلات على أيدي بني صهيون 
ومن يدعمهم. لذلك فإن المطامع الاسرائيلية في 
منطقتنا شاملة لا حصر طاء ولا تتركز حول جانب 
واحد. فهي تشمل الأرض ومن عليهاء 
وتستهدف الإنسان والحضارة والقيم والشروة» 
وتتبع في استراتيجيتها أسلوب الانقضاض والمبادرة 
واقتناص الفرص المناحة. فتستغل الأزمات 
والأحداث والتطورات التي تجري هنا وهناك 
وتوجهها الوجهة التي تخدم أغراضها وتحقق 
أهدافهاء, فهذا وزير العلوم الاسرائيلي يوفال نيثمان 
يستغل انشغال العالم بأزمة الخليج وتطوراتها 
المتسارعةء قاطعا الطريق على أي دعوة 
للانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين 
تطبيقا للشرعية الدولية التي شنت الحرب باسمها 
في الخليج. ليعلن عن قرار الحكومة الاسرائيلية 
الشروع في تنفيذ مشروع قناة البحرين المؤجل» 
بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الميت. 
هذا المشروع كان حلا راود مؤسس ال حركة 
الصهيونية ثيودور هرتزل عام 7 014٠‏ وكانت هذه 
القناة التي وصفها هرتزل في كتابه (التنويلاند) - 
الأرض القديمة الجديدة ‏ تستهدف توليد الطاقة 
الهيدروكهربائية» وإقامة بحيرات الاستجام» 
وجعل الدولة اليهودية المنتظرة بلدا مستقلا في مجال 
انتاج الطاقة» كما تساعد هذه القناة على استصلاح 
منطقة النقب واعمارها . 


فكرة قديمة 


وهكذا ظلت فكرة انشاء قناة البحرين 
باهتمام رموز الصهاينة وخلال فترات 
وكان في طليعة هؤلاء ديفيد بين غوريون . 

بعد عدوان الخامس من حزيران/ يونيو عام 
/51واء والذى انتهى بسيطرة اسرائيل على 


بقلم : عبد الكريم حمودي 


الضفة الغربية وقطاع غزة. وشبه جزيرة سيناءء 
ومرتفعات الجولان السورية. تجدد الأمل لدى 
الزعماء الصهاينة لتنفيذ مشروع قناة البحرين» بل 
تطور الأمر إلى تنفيذ مشروع أكبر وهو شق قناة 
تربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة على 
البحر الأحمرء للتعويض عن قناة السويسء والتي 
كانت قد أغلقت في وجه الملاحة الدولية عقب 
العدوان. وكذلك بعد أن تحولت القناة إلى مسرح 
للعمليات العسكرية التي دارت ابان حرب 
الاستنزاف. حيث كان من الأهداف الهامة 
لاسرائيل من تنفيذها هذا المشروع هو تمكينها من 
التحكم بطرق المرور والبحرية في المنطقة. وبالتالي 
تتحكم بحركة التجارة العالمية» وذلك عن طريق 
السيطرة على البحر الأحمر والسيطرة شبه الكاملة 
على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . 

وني عام 191/4 أمر مناحيم بيغن رئيس 
الوزراء الاسرائيلٍ في تلك الفترة وزعيم تكتل 
الليكود المتطرف. بتشكيل لنة لوضع الدراسات 
اللازمة لتنفيذ مشروع قئاة البحرين» وشكلت 
اللجنة برئاسة يوفال نيئمان وزير العلوم الحالي 
وأحد مؤسسي حزب (هتحيا) اليميني المتطرفء 
وقامت اللجنة بدراسات مستفيضة» وزيارات 
ميدانية عديدة لمنطقة الأغوار الجنوبية» ورفعت 
تقريرها إلى الحكومة الاسرائيلية في شهر تموز/ 
يوليو ,144٠‏ أوصت فيه باعتماد الخط الجنوبي 
للمشروع من بين ثلاث مسارات اقترحتها الخطة» 
أي حفر قناة ونفق من موقع تل القطيفة في قطاع 
غزة» ويخترق القطاع على بعد 1١‏ كيلو متر من 
حدود سيناء ومرورا باتجاه الجنوب نحو بثر السبع 
ثم عين بقيق على البحر الميت. 


وقد تم اختيار هذا الخط لأنه يثير مشكلات 
سياسية أقل من الخط الشمإلي الذي يتطلب تنفيذ 
تعاونا وثيقا مع الأردن. وأقل اشكالا من الخط 
المنوسط الذي يمر كله عبر المناطق المحتلة» 
وقدرت اللجنة تكاليف المشروع في ذلك الوقت 


«فلسطين المسلمة» - أيار (مايئن 1991م 


بنحو (600) مليون دولار» ويمكن أن تصلٍ 
التكاليف إلى مليار دولار» ويعتبر هذا المبلغ بسيطا 
إذا ما قيس بما سيحققه المشروع من الأهداف 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاستراتيجية 
والاستيطانية . . 
وني 74 أيار/ مايو 194/1 أزاح مناحيم بيغن 
رئيس الوزراء الاسرائيلي الستارة عن نصب 
تذكاري بمناسبة بدء العمل في المشروع. وذلك 
بالقرب من قلعة مسعدة. وحضر المناسبة حشد 
كبير من المتبرعين والمساهمين في المشروع والموظفين 
الحكوميين, وأعلنت إسرائ في ذلك اليوم أن مياه 
البحر الأبيض المتوسط سوف تتدفق من ارتفاع 
٠‏ مترلتوليد حوالي /6٠‏ ميغاوات من الكهرباء 
لاسرائيل» لكن مناحيم بيغن أعلن في وقت لاحق 
عن عدم تنفيذ المشروع ووقف العمل فيه لأسباب 
قيل بأنها مادية. . 
المشروع من جديد 
لكن الذي حدث بعد ذلك أن الاهتام بهذا 
المشروع زاد بشكل أكبرء حيث جرت مداولات 
ودراسات في مراكز البحوث مثل مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية المتقدمة. ومركز (ياني) 
للدراسات الام جيه حامق تل أبيت 0 ودركز 
الدراسات العسكرية (ريشون تسيون) ومركز 
(هورفتس) لدراسات الدول النامية.» ومركز 
(دايان) لابحاث الشرق الأوسط وشعبة الأبحاث 
بوزارة الداخلية» حيث انتهت هذه الدراسات 
والمناقشات والمداولات التي شارك فيها خبراء في 
الشؤون الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 
والجيولوجية والتي رفعت إلى مكتب رئيس الحكومة 
الاسرائيلي في شهر حزيران يونيو عام 1444 إلى 
عدة نتائج هامة منها: 
١‏ إن مشروع شق قناة تربط البحر الأبيض 
المتوسط بالبحر الميت أصبح قابلا للانجاز في ضوء 
المستجدات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية 
اقليمياً ودولياً . 
؟- إن تنفيذ المشروع أصبح ضرورة تمليها 
اعتبارات ومصالح إسرائيل العليا وخاصة المصالح 
الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والأمنية 
إن إسرائيل قادرة في الوقت الحاضرء وبدعم 
من الرساميل اليهودية في إسرائيل والعالم على وضع 
مشروع قناة البحرين الحيوي موضع التنفيذ 
وبدون تأخير. 
وييدو الآن أن أزمة الخليج وقطوراتها 
المتلاحقة والنتائج التي أفرزتها قد وفرت الشروط 
الاقليمية والدولية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع 
الخطير على المنطقة والأردن بشكل خاصء فإذا 
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من الملاحظ أن مسار قناة البحرين سوف يخترق 
قطاع غزة على بعد 15 كيلو متر من حدود سيناءء 
ما يشير بوضوح إلى عزم اسرائيل على الاحتفاظ 
بسيطرتها على الأراضي العربية المحتلة ومنها قطاع 
غزة» وعدم الانسحاب منهء كما أن القناة في 
القسم المفتوح منها عبر ٠١‏ كيلو متر تعد من وجهة 
النظر العسكرية خط الدفاع الأول بيتها وبين أي 


ترز هجوم محتمل تتعرض له اسرائيل عبر سيناء في 


خريطة تبين مسار الخط الجنوبي لمشروع قناة البحرين الذى بدأت اسرائيل بتنفيذه 


علمنا أن المشروع يتضمن حفر قناة تمتد بطول 
(ه؛) ميلا في الضفة الغربية (منها ٠١‏ ميلا انفاق 
تحت الأرض) تصل في الغهباية ما بين البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الميت فإن هذا يدل دلالة 
واضحة على عدم نية إسرائيل الانسحاب من 
الضفة الغربية وقطاع غزة كما تطالب الشرعية 
الدولية. حيث سيقوم هذا المشروع على هذه 
الأراضي » لآن فكرة المشروع تتركز في استغلال 
الانحدار الهائل نتيجة الفرق بين مستوى البحرين 
لاقامة توربينات لتوليد الكهرباء على الطريق 
الجنوبي للقناة وتبريد المفاعلات النووية في النقب 
الشالي مع إنشاء ما يسمى بالبحيرات الشمسية 
لتوليد الطاقة. وتقول المصادر الاسرائيلية أن 
الطاقة الكهربائية المتوقعة تبلغ حوالي 5٠١‏ 
ميغاوات» و 14٠٠‏ ميغاوات من محطتين نوويتين 
و١60١‏ ميغاوات من محطة الطاقة الشمسية. 


أهداف المشروع 


أما الأهداف الرئيسية التي ترجوها اسرائيل 
من مشروع قناة البحرين فنوجزها با يلي : 


-١‏ تأمين طاقة كهربائية تغطي النقص في امدادات 
النفط وارتفاع سعره» حيث من المتوقع أن تخطي 
الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه القناة حواللي ١1‏ 
إلى 58 من احتياجات اسرائيل من الطاقة وهمي 
بذلك توفر ما بين (:*) إلى )417١(‏ مليون دولار 
هي فرق في أسعار الطاقة البديلة. 

٠‏ إنشاء بحيرات صناعية على مر القناة المفتوحة 
لتربية الأسماك, وإقامة سلسلة منشات صناعية» 


إضافة إلى إقامة المنتتجعات السياحية التي ستساعد 
على جذب السياح» وبالتالي المساهمة في زيادة 
الدخل للدولة اليهودية . 


استخدام مياه القناة في تبريد المفاعلات النووية 
التي تعمل بالطاقة الكهربائية» ونقل المياه إليها في 
المنطقة القاحلة التي تقع فيها في صحراء النقب» 
وإذا علمنا أن المحطات التوربينية التي ستقيمها 
اسرائيل لن تعمل إلا فترة تتراوح ما بين إلى 4 
,ساعات يومياً لعدم الحاجة إلى الطاقة إلا في 
ساعات الذروة. فإنه لا بد من الشك في حقيقة 
استخدام هذين المفاعلين للأغراض المعلنة . 


4- تقدر إسرائيل أنها سوف تربح من هذه الطاقة 
المنتجة ما يقارب (47 4) مليون دولار خلال فترة 
الخمس سنوات الأولى بها يغطي كلفة المشروع ء 
كا تخطط اسرائيل لتصنيع البتروكيهاويات 
والفوسفات والمنغنيز في منطقة البحر الميت. 


ه إقامة محطات لتحلية الماء لاستخدامها في 
استصلاح الأراضي في صحراء النقب واستغلالها 
زراعياء بما سيوفر الآلاف من فرص العمل 
والسكن للمهاجرين الجدد من الاتحاد السوفياتي 
ودول أوروبا الشرقية واثيوبيا وغيرها. 


1 يتيح هذا المشروع لاسرائيل إنشاء قناة فرعية 
لسحب الياه إلى المنطقة الجبلية المطلة على البحر 
الميت» حيث توجد كميات كبيرة من الصخور 
الزيتية التي من الممكن استثارها كبديل عن النفط 
في انتاج الطاقة . 
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المستقبل القريب أو البعيد. 


هذه من جملة المكاسب المتنوعة والعديدة التي 
سوف تحققها اسرائيل من مشروع قناة البحرين 
بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الميت والذي 
بدأ العمل في تنفيذه ابان احتدام أزمة الخليج» 
ضاربة عرض الحائط في ما يعلن من احتجاجات 
واستنكارات تصدر من هنا أو هناك. غير مبالية 
بحجم الأضرار التي سوف تلحق بالأردن التي تعد 
الخاسر الأكب رمن تنفيذ هذا المشروع لجملة أسباب 
متها : 


أ- أن مشروع ناه الباخرين ستوف يلق اراز 
بالمشاريع التعدينية الأردنية كالنحاس والترابرتين 
في شهال البحر اميت كما ستتأثر امكانية استخراج 
خامات الكبريت المتواجدة في منطقة المغطس» 
إضافة إلى إغراق مشروع البوتاس بمنشاته ومرافقه 
نتيجة ارتفاع منسوب المياه التي سوف تقضي على 
جميع مصادر المياه المعدنية الحارة . 


ب - إن تدفق المياه من البحر الأبيض المتوسط على 
البحر الميت سيؤدي إلى إغراق جزء كبير من 
الأراضي الأردنية والتي تعد من أهم الأراضي 
الزراعية في الأردن نتيجة ارتفاع مستوى البحر 
اميت » وبالتالي إغراق جزء كبير من طريق سويمة 
- غور الصافي في جنوب الأردن . 
ج- تشريد سكان غور الأردن نتيجة لغمر المياه 
لمناطقهم السكنية وأراضيهم الزراعية التي تعد 
المصدر الرئيسي لرزقهم وسبب وجودهم . . 
وهكذا تمفي اسرائيل في مخططاتها في 
اغتصاب الأرض العربية وقهر شعبها وإقامة المزيد 
من المستوطنات واستقدام المزيد من قطعان 
المهاجرين اليهود ومن شتى بقاع الدنيا تحت سمع 
العالم العربي والإسلامي وبدعم العالم الغربي 
والشرقي اللاهث وراء ارضاء بني صهيون الذين 
يعملون ويجدون في تنفيذ مخططاتهم في إقامة 
اسرائيل الكبرى على انقاض أمتنا وديننا وحضارتنا 
فياذا نحن فاعلون؟ 


من إعداد الجنرال الإسرائيلي اربيه 
شاليف. صدر حديثاً كتاب يعالج الانتفاضة 
الفلسطينية. من خلال تحليل الجوانب 
الناريخية والاجتاعية والخلفية الثقافية التي 
استندت إليها الانتفاضة في خروجهاء 
وخصائصها وشخصيتها. وردة الفعل 
الإسرائيلية» وكيفية تعاملها مع هذه الظاهرة- 
الشورة؛ والمعايير والمقاييس التي تبنتها في 
مواجهتها لثورة الغضب الفلسطيني. المؤلف 
في نتائجه ينوصل إلى قضية مفادها أن إسرائيل 
في استخدامها الإمكانيات العسكرية المحددة 
سيلا للقضتاء عل الانتفناضضة: ااانا 1 
تستطيع بهذا الأسلوب القضاء عليها. والخل 
في نظره يكمن في الطرج السبامي وعد ا 
يبدو أن الأطراف المعنية لن توصل فيه إلى حل 
في المنظور القريب. خاصة أن هناك تعارضاً 
أساسياً في المبادىء الأساسية لكلا الطرفين. 
يحنوي الكتاب على مقدمة - وأسباب 
الانتفاضة. وخلفية تاريخية للانتفاضة والئورة 
العنيفة والعصيان المدني» والقوات الإسرائيلية 
في مواجهة الانتفاضةء تشعب الانتفاضة. 
قضايا ومضامين استراتيجية. والنتائج. 
المؤلف: رئيس أول في شعبة الاستجباراق 
العسكرية الإسرائيلية» وقائد عسكري سابق 
في الضفة الغربية ‏ منطقة نابلس من سئة 
4و١‏ - 0/5واء يقع الكتاب في )5٠١(‏ 


صفحة. 


مع | وب سس ببيا, عبالهإبلا” 
قى والصيدة 


«الله يفتحها في وجوهكم . . الله ينصركم عليهم. .). 


كانت المرأة التي جاوزت الأربعين ترفع وجهها ويديها إلى السماءء بينما 
مجموعة من الملثمين تلقي في حجرها علبة حليب مجفف وعشرة أرغفة وحزمة 
صغيرة من البصل الأخضر. . إنه يوم العيد. وها هم أبطال الانتفاضة يطوفون 
على بيوت الشهداء. يزورون أمهاتهم. . ويقدمون لهن العيدية. 


- كل عام وأنت بخير يا أم وحيد. . كلنا أولادك. . 


- كل سنة وفلسطين بخير يمّه!!» الليلة شفت صاحبكم في المنام. . مبسوط 
وبضحك. . سألته ليش بتضحك يا وحيد؟ قال لي : الليلة يمه ليلة عيد. . 


نظرت أم وحيد إلى الملثمين الذين يقفون أمامها وكأنها تكتشف وجودهم 
في بيتها من جديد. . ثم غمغمت بصوت كسير: اليوم يكون قد مضى على 
استشهاد وحيد عام كامل. . قتلوه في مظاهرة يوم العيد من السنة الماضية. . . 
ثم رفعت طرف حطتها (غطاء رأسها) لتمسح دمعة ساخنة لم تستطع إخفاءها. . 
في هذه اللحظة برزت من إحدى زوايا بيت أم وحيد العتيق صبيّة في التاسعة 
من عمرها. . إنها سماح شقيقة وحيد الصغرى . قالت سماح مخاطبة الملثمين 
بتبجح_بريء : يومها كان وحيد يلوح بالعلم . . وكنت بجانبه أقذف الحجارة. . 

الملثمون يهمون بالخروج من البيت ليكملوا مهمتهم في زيارة بعض أسر 
الشهداء. . لكن أم وحيد تقف منتفضة وتحاول إعاقة خروجهم قائلة : ابقوا هنا 
وأنا سأخرج. . سأكشف لكم الطريق إن كانت امنة وسأعود بسرعة . . دقائق 
سريعة مرت . . وأم وحيد عادت. . 


الطريق أمان يمّه. . ديروا بالكم عند دخول الشوارع الضيقة. . 


- لحظات أخرى مرت وكان الملثمون بعدها ينطلقون في اتجاهين ليكملوا 
المهمة. . 


الااا0ة0ة00 ل 


حوارات سريعة في مشر وعنا الاسلامي 


بقلم : خالد الحروب 


. . في العدد الماضي من المجلة تم التعرض إجمالاً لمجموعة من 
الاشكاليات التي أفرزتها أو أوضحتها حرب الخليج على صعيد 
المشروع الحضاري الإسلامي الذي تتبناه ودعو إليه الحركة 


الإسلامية العالمية» حيث أصبح من الواضح 


آل وجود تلك 


الاشكاليات سيظل يشكل عقبة كأداء أمام أي تقدم مرجو باتجاه 
تنزيل معام ذلك المشروع على أرضية التنفيذ فقضايا مثل وحدة 
الطليعة الاسلامية. وشرعية التمثيل الاسلامي » ومستوى وعي 
الجماهير؛ والنظرية السياسية المطلوبة؛ ومعابير امتلاك القوة» 
والتمويل وغيرها. هي في الواقع مواجهات من النوع الثقيل علينا 
كإسلاميين مواجهتها وتلمس سبل الانتضار عليها. 


هذه المقالات تتعرض بشيء من التفصيل 
لتلك الاشكالات وتحاول إثارة التفكير الايجابي 
حولها وتناول دور الحركة الاسلامية الفلسطينية 
إزائها وهو مصطلح ليس له أي مدلول قطري 
سوى الاشارة إلى محورية الحم الفلسطيني 
وخصوصيته في المخركية الاسلامية وإلى ثنائية 
الاسلام وفلسطين التي تكامل عملية الصراع 
وتكثيف جوانبه المتعددة] : 

اشكالية وحدة الطليعة الاسلامية 

ليس غريباً أن تختلف مواقف الاسلاميين 
اختلافاً (طفيفاً) إزاء قضية من القضاياء ذاك أن 
الموقف المعين تجدده اعتبارات محلية وظرفية وأخرى 
اجتماعية وجغرافية, كبا أن تعدد أفهام البشر شيء 
فطري وعليه تقوم نظرتهم للأشياء الحادئةء ومن 
ذلك تعددت الاجتهادات الفقهية على مدار 
التتاريخ الإسلامي : لكن الغريب وغير المقبول 
بكل المقاييس أن تتباين تلك المواقف وتفترق 
افراقا متضادا تصمحل باشتداده قواستم مشتركة 


علياء عملت على توحيد الرؤية للقضايا الكبرى 
وتسديد التوجيه إليهاء وحفظت حق الاختلاف 
بهامش معتبر من القضايا لا تتعدى خطاً أحمر قد 
يتمدد بالولاء والانتماء ومواجهة الأعداء . 


وفضية (وحدة الطليعة الاسلامية) تتصدر في 

أهميتها أية مناقشات تالية على اعتبار أن أية 

اشكاليات أخرى تحتاج إلى مواجه قوي ومترابط 
يقوم بمواجهتها. وليس أمامنا من خيار كإسلاميين 
إلا البحث عن أوثق صيغ التوحد والتنسيق لتمتين 
جبهتنا الحركية الاسلامية العامية حتى نطلق 
لمجابهة الأخطار والاشكاليات المتفاقمة والمتكدسة 
في طريق مشروعنا الجهادي الحاضري » إذ يصبح 
الحديث عن شرعية تمثيل الحركة الاسلامية 
للإسلام في العالم أو معايير امتلاك القوة أو رفع 
مستوى وعي الج ماهيرء يصبح الحديث عن مثل 
هذه الأمور ضرباً من اللغو في حال غياب حركة 
إسلامية عالمية موحدة القواسم والأهداف والنظر. 
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أزمة الخليجح - وتباين مواقف 
الاسلاميين: 

تعامل الاسلاميون مع أزمة الخليج بتباين 
شديد في المواقف كشفت عن قصور متعدد الملامح 
لدى البعض في طريقة معالجة القضايا التي تتسم 
بالخطورة الفائقة. في حين كانت معظم فثات 
الصف الاسلامي فيما سبق من سنوات تنجح إلى 
حد كبير ني التعامل مع القضايا ذات الحجم 
الصغير المتعلق بالسلوكيات والجوانب الاخلاقية 
في التطبيق الاسلامي أو مع القضايا المتوسطة 
كالتعامل مع السلطة السياسية ومعارضتها أو 
الدخول في انتخابات معيئة أو مقاطعتها. 


وحقيقة كون الشعارات المرفوعة لا ترتبط إل 
بالقضايا الكبرى في الغالب الأعم وأن المحك 
الحقيقى لتلك الشعارات يكون في أول مواجهة 
مباشرة لتلك الشعارات مع (الآخر)» بيه تبقى 
القضايا الصغيرة تقع في دوائر بعيدة إلى حد ما عن 
مزكير المرع الحقيقي وبؤرته المشتعلة بالقضايا 
المصيرية. تبدت بجلاء طوال أزمة 
الخليج إذ أن شعارات الاستعداء (للغرب الكافر 
والشرق الملحد!) وللعدو اليهودي الحاقد! وغير 
ذلك من المتافات والعناوين الكبيرة التي كانت 
تتصدر صفحات الجرائد والمجلات وتعنون بها 
المؤتمرات واللقاءات كل تلك الشعارات حوصرت 
بضيق أفق محزن وبمعالجات قطرية وحسابات 
للربح والخسارة ومعايبر مسطحة لم تنفذ إلى أبسط 
أعماق الحقيقة» ولم تفهم أدنى مقدمات الصراع 
ناهيك عن أبعاده. وتبدى بشكل محزن غياب 
قواسم الفهم المشترك التي يعول عليها في كشف 
جوانب القضايا وتمحيصها واتخاذ المواقف على 
أساسها وهو الأمر الذي يتطلب إعادة بناء لقواسم 
متينة وجديدة وقادرة على الصمود في وجه مختلف 
أنواع المواجهات . 
مظاهر الخلل الموقفي : ثمة مجموعة من المراجعات 
تستلزمها مظاهر وملامح الخلل الموقفية التي رافقت 
تبني الآراء واتحاذ المواقف في مراحل الأزمة 
المختلفة. وقد تضاعفت الحاجة إلى مثل تلك 
المراجعات التي أصبحت حتى في مرحلة ما قبل 
لد اجلة ملحة جدذا تواجة الركات 
الاسلامية: ولعله من المفيد التعرض إلى ميادين 
وأدوات تلك الرتجقات الوحدوية وكيف ساهمت 
في أزمة الخليج في إبراز مدى ال حاجة إليهاء وهوما 
سيأتي لاحقاء إذ يحسن بنا قبل ذلك المرور ببعض 
مظاهر الخلل المراد تجاوزهاء والانطلاق نحو إعادة 
البناء من قاعدة الرغبة في تفكيكها لعناصرها 
الأولية وبالتالي محوها. ومن تلك المظاهر: 


أ انحدار مستوى الرؤية التاريخية: فقد 
غاب الماضي التاريخي واستبعد أفق المستقبل وتم 
التشبث بمعطيات الحاضر مجزوءة عن سياقها 
التاريخي فظهرت مجموعة القضايا التي تتطلب 
مواقف إزاءها في ظل ذلك التعامل الأبتر وكأنها 
تفاعلات حادثة في زمان ومكان منفردين تمتلك 
مقومات ذاتية مجردة يمكن بها تمييز حدود القضية 
بشكل منفصل عن أي سياق آخر تقدمه الرؤية 
التاريخية الشاملة التي تتحدث عن صراع طويل 
الأمد ضاربة جذوره في ماض مزدحم بالمواجهات 
بين أصحاب الرسالة وأعداثهاء أولئك الأعداء 
الذين استمروا في ممارسة دورهم طيلة القرون 
وسيبقون كذلك لقرون أخرى قادمة بمعنى اتخذوا 
مواقع لهم حتى في المستقبل وذلك أمر حسوم 
بالنص القرآني المحكم (. . ولن ترضى عنك 
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ..)» 
وهؤلاء الأعداء وبمنطلق الرؤية التاريخية نفسها 
تنوعت تصنيفاتهم من أقصى درجات الكفر 
والشرك مروراً بالردة والنفاق وانتهاءً بالإرجاف. 

نتيجة انخفاض مستوى الرؤية وبتر الحاضر 
عن ماضيه ومستقبله لم ترتق جموع الاسلاميين 
والمسلمون من خلفهم إلى درجة النزال في جولة من 
جولات التاريخ ضد الأعداء التاريخيين للأمة 
يذل فيها الغالي والنفيس على الرغم من درجة 
الالتباس الكبيرة التي تكاد تحجب الرؤية» بل 
وتحجبها فعلاً حينما لا يتم خوض المعركة بسياق 
ونفس تاريخي ممتد وهو ما حدث مع الأاسف. 

ب ضمور العامية وشراسة الجغرافيا: 

كان من المحزن أيضاً أن تنتكص تنظ 

إسلامية عديدة على أعقابها القطرية فتتمترس 
خلف حدود الجغرافيا التي خطها سايكس وبيكو 
وامتلكت مع مرور السنين حالة من القداسة. بل 
واطلقت تنظيراتها القطرية تلك من مواقعها 
الغربية والمدهشة موجهة اللوم والعتاب على جمع 
آخر من الاسلاميين مطالعة إياهم بالتخندق معها 
ضمن جغرافيا الحاضر متناسية التوحد الجمعوي 
السابق لمرحلة ما قبل الحرب تحت شعارات الوحدة 
والتنسيق العالميين على أساس عالية المعركة 
وشموليتهاء وعلى أسس مرحلية لخوض تلك 
المعركة أهمها تحقيق الانطلاق من مرتكزات فاصلة 
في استراتيجية الصراع تدور كلها حول مفهوم 
(هجوم شامل ‏ دفاع شامل؛ تنشد إليه كل الأمة 
(الجسد الواحد) للقيام بالهجوم أو للتصدي 
والدفاع . 


لقد كان من الواضح أن مفاهيم الصراع 
الحضاري الاسلامي - الغربي الشامل قد ضمرت 


وقامت مكانها فجأة مفاهيم وتأويلات مستغربة بل 
ومضحكة مبكية عملت على إعادة تقسيم 
معسكرات الأعداء والأصدقاء وخلخلت معادلة 
العداء والاستعداد التاريخي لمجموع الأمة تجاه 
الغرب بكافة صوره. كل ذلك لحاية الحغرافيا الي 
زوّدت بروح القطرية الجديدة والتي ولدت فيه بعد 
ا أكثر وداخل حدود دستورية قطرية لا 
جغرافية قطرية وحسب! 

وأياً كان المآل الذي وصل إليه البعض فإن 
إعادة الحياة إلى قيم عالمية الاسلام وعالمية النزال 
الذي لا بد سيخوضه مستقبلاً ىا خاضه ماضياً 
ضد المعتدين على سلطان الحق في الأرض». هذه 
الإعادة حيوية وجوهرية لاستمرار صيرورة الفعل 
الاسلامي في الحياة والكون والإنسان. وعلمية 
كتحديد معسكر الأصدقاء والأعداء وتحديد 
الأهداف والغايات الإنسانية والكونية ثم تحديد 
الأهداف المرحلية غير المثالية والابتعاد أيضا عن 
عموميات لا تغني ولا تسمن من جوع عن مجابهة 
أي طارىء تفصيلٍ إذ يجب القول على سبيل 
المشال: في خانة الأعداء تقف ع كقائدة 
للمعسكر المعادي ولا يمكن أن تقف بحال إلى 
جانب قضية فيها مصلحتنا كمسلمين! كما يمكن 
القول أن الوحدة العربية هدف استراتيجي 
إسلامي يجب تبنيه بقوة أكبر من تبني كل القضايا 
القطرية على الاطلاق» والانتقال بعدها للوحدة 
الإسلامية وهكذا. . 
ج - إعتلال مقاييس الخيرية : 

من مظاهر خلل التقييم الموقفي التي برزت 
أيضاً كانت تلك المتعلقة في توصيف الأنظمة 
والأحزاب والجهات المختلفة في العالم م 
فلقد اشتط البعض يميناً ويساراً في الدفاع عن 
أنظمة ودول بدعوى اسلاميتها أو حمايتها للإسلام 
وشعائره أو رفعها بشعارات الجهاد. وعانت معظم 
تلك الأحكام والمواقف التي بنيت ع 3 
هشاشة بالغة عن الأطراف المختلفة التي رأت 
أحياناً في تقاطع الموقف السياسي مسوغاً لايجاد 
العبرير الشرعي واضفاء الصبغة الدينية وراحت 
المقايبس وا موازين التي يقيم بها نظام أو آخر تكيل 
بمكيال النسبية» أي مقارنة هذا النظام بذاك وعند 
تملك القرائن المثبتة أن أياً منبما أفضل من قرينه 
نسبياً فإن الوصفات الشرعية سرعان ما تجهز 
لتطلق بحقه وهو أمر خلاف الواقع ليس بحق 
نظام أو اثنين بل ينسحب على كل أنظمة ودول 
العام الإسلامي لا استثناء في ذلك . 

والذي يجب أن يتم التاكيد عليه من قبل جميع 
الحركات الإسلامية أن الواقع الإسلامي في عالمنا 
وامتنا لم يساهم في إفساده إل مجموعة الأنظمة 
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السياسية السائدة التي اغتالت كل قيم 

والعدل والكرامة التي بسطها 0 1 ّ 
ورفعوا رؤوسهم عالياً يباء وأن التوصيف الذي 
يجب أن يلجأ إليه في تصنيف هذه الأنظمة إنما 
يجب أن يكون في المطلق النسبي . وفي القدرة على 
الفعل وليس في مقدار الفعل ونسبيته إلى أفعال 
الآخرين, إن الاحتكام إلى المطلق في القيم 
الصارمة التي نحملها يؤد بنا إلى تسوية كامل 
الأنظمة الموجودة حالياً بعضها ببعض.ء إذ أننا إذا 
حاكمنا كل نظام بمبدأ «من كل حسب طاقته» لا 
نصل إلى ما يمكن أن نصنف له هذه الأنظمة 
سوى تصنيفات العمالة والخيانة والتخاذل. 


ميادين وأدوات المراجعات الوحدوية: 
لما تنتهي الأزمة بعد إذ لا زالت فصوها تتوالى 
ويجدر بنا في ظل (ممارسة عدم الفعل والتأثير في 
تلك الفصول) أن نمارس على الأقل نوعا من 
التفكير النقدي في طزق معالجتنا لمراحل الأزمة 
وانعكاساتها على العلاقات الحركية ‏ الحركية في 
الحل الإسلامي وتأثيرها على النسيج الوحدوي أو 
التنسيقي الذي كان قائماً بغض النظر عن مدى 
مكانته أو هشاشته. فيا هو المطلوب على هذا 

الصعيد؟ 

١لا‏ بد ابتداءً من مراجعة نقدية لانماط العلاقة / 
العلاقات السائدة بين الحركات الإسلامية على 
ضوء فعالية أدائها خلال الأزمة كيف ساهمت 
تلك الأنياط إيجاباً 0 في ذلك الأداء وعما إذا 
كان بالامكان تطوير ذلك الأداء في ظل أنهاط 
أخرى من العلائق . فمن المعهود سابقاً أن جدلية 
هامة بقيت محور نقاش محتدم بين الإسلاميين 
حول التصور الصحيح لأسس العلاقات الخارجية 
للحركات الإسلامية المحلية» وفيها إذا كانت تلك 

الأسس يجب أن تقوه على صيغ وحدة انصهارية أم 
يُكتفى بصيغة تنسيقية أو جبهوية مرنة 0 
الالتقاء على الحدود الدنيا للأهداف والاهتمامات 
الاسلامية وتحفظ الشخصية المحلية/ القطرية 
لكل حركة وكانت على الدوام تتم مناقشة هذا 
الأمر بمنظار أقرب إلى التجريدية البحتة مع 
الاعتبار لبعض التجارب التي كان يستدل بها هنا 
أو هناك لتساعد في إثراء النقاش أو في ترجيح كفة 
فكرة على أخرى. ولا أعتقد أن هناك مواجهة 
واسعة النطاق ومعقدة التركيب كحرب الخليج 
دخلت في نطاق الاستدلال بها وفحيص نظريتي 
الوحدة أو التنسيق » لذا فمن المفترض أن يصار إلى 
دراسة هاتين النظريتين محددا وعلى ضوء تفاعلات 
ونتائج الحرب وافتراض الفرضيات المختلفة من 
مشل: كيف لو كان الاسلاميون في العالم/ أو 
الحركات الإسلامية على الأقل ا 
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واحداً خلال الحرب واتخذوا موققاً موحداء أو من 
مثل : كيف لوكانوا جميعاً تنظيمات قطرية محلية لا 
رابط بينها حتى بالاسم. وأي تلك الحالات كان 
أفضل» أبها يتيح عناصر أكثف للقوة وأيها ييسر 
مرونة في التحرك. . وهكذا دواليك مما يجب أن 
يقود إلى عملية بحث عميقة تنتهي بنظرية جديدة 
تجمع بين عناصر قوة النظر وتضمن وحدة تامة 
على مستوى الرؤية الشاريخية والصراع العالمي 
وتصوغ في الآن نفسه نظرية الصراع بمفرداتها 
الأصلية وبتفرعاتها الممتدةء وقد لا تخرج نتيجة 
البحث بعيدا عن طرح فكرة جبهة اسلامية عالمية 
تضم كل العاملين للإسلام في العام من حركات 
شعبية وهيئات محلية (غير رسمية) وشخصيات 
مستقلة ومفكرين وعلماء وغير أولئك . 
؟- احتاج الوضع الإسلامي العالمي خلال الأزمة 
- والمحرب إلى هيئة علياء مستقلة استقلالاً تاماً 
تبحث عن الرؤية الشرعية للموضوع وتؤصلهاء 
وفيها سوى الحركات الإسلامية وعلمائها ولافتاتها 
فإنه بالإمكان اتهام جميع الاشكال الإسلامية 
الأخرى بة المطلقة لهذا النظام أوذاك وبالتالي 
تصميم الفتاوي الشرعية بها يتلائم مع (الأمر) 
المفروض قسراً إما بالفتوى أو بغيرها بحيث لا 
يتعدى دور الفتوى هنا سوى التبرير وإيجاد 
المسوغ . 

إن سلطة دينية عليا مستقلة وقوية يجب أن 
يصار لافرازها إلى أرض الواقع. تكون ا 
شخصيتها الاعتبارية الحاسمة والبعيدة عن تأثير 
أي نظام من أنظمة الحكم وتكون محققة 
لاستقلالها المالي وهو الأمر الام الذي بدونه 
تتعرض مثل تلك المؤسسات للتجبير والتبعية» 
ولعل صياغة نظام وقف إسلامي خاص بمثل هذه 
المؤسسة كفيل بالحفاظ على استقلاليتهاء كما قد 
يكون من الملاسب أن تكون إقامة مثل هذه 
السة حاح الرل الي ابي يضر ناي 
جاكم أو دولة عليها في ظل سيادة دولة القمع 
والاضطهاد في عالمنا العربي . 


إذنا في الواقع في أمس ال حاجة إلى مثل تلك 
الهيئة التي مع مرور الزمن ‏ وبغياب سلطة سياسية 
إسلامية حقيقية كالخليفة أو ما ماثله تصبح 
شخصيتها الاعتيادية من القوة والمهابة بمكان 
بحيث يحسب لها ألف حساب وبحيث تؤثر في رأي 
وموقف وفعل مئات الملايين من المسلمين. ولعل 
بعض التجارب الأخرى الحية والماثلة في عالمنا 
امعاصر تعطي فكرة عن مدى قوة الشخصية 
الاعتبارية والمرجعية لمشل هذه الميئات» وأهمها 
الفاتيكان في عالم المسيحية الكاثوليك, والإمام 


الأكبر في عالم المسلمين الشيعة الذي يمثل مرجعاً 
له كلمة لا ترد. 


الحركة الإسلامية الفلسطينية والدور 
المطلوب في التوحيد: 


تتفرد الحركة الإسلامية في فلسطين بعنصر 
المكان المقدس وبخصوصية القضية التي شكلت 
محور الصراع التاريخي الطويل مع أعداء الرسالة 
الأول بني مبود» وامتازت هذه القضية بكونها 
الأكثر وضوحاً ولتي لا يخقلف عليها مسلمان يدينان 
بالدين حقاًء ومثلت فلسطين بجرحها الغائر 
وإيحاءاته التأنيبية والتقريعية لسائر مسلمي الأرض 
بوصلة تهدي إلى سواء الصراع» إذ مهما اختلف 
المسلمون حول قضايا متعددة» ومهما التبس الحق 
عليهم في مشكلات حادثة || إلا أن انهم أمام فلسطين 
المحتلة من قبل ألد أعداء الإسلام لا يختلفون قيد 
أنملة على أحقية الحق ويطلان الباطل . ومن أجل 
ذلك نظر كثير من المفكرين الإسلاميين إلى قضية 
الأقصى على اعتبار أنها القضية الوحيدة التي من 
الممكن لها أن تجمع المسلمين ‏ والعرب في 
مقدمتهم حوها دون أن يثار حوها غبار الاختلاف 
لا سيها وأنها تمتلك طبيعة خاصة تمتزج فيها كثافة 
التاريخ ومرور الأنبياء وروعة الجغرافيا التي ضمت 
الكثيرين منهم» وصدق العقيدة التي أكدت 
الخصوصية بالإسراء والربط بين المساجد. مما فجر 
خول فلسطين سحراً عاطفياً خاصاً ما'يزال يشّد 
الأفئدة إليه مهما ابتعدت في رقاع الأرض . 


على ذلك يترتب على الحركة الإسلامية 
الفلسطينية وهي تدرك خصوصية قضيتها وقيز 
الزمان والمكان والعدو, عليها تقع مسؤولية جسيمة 
تتمثل في حمل لواء الوحدة والتنسيق للعمل 
الإسلامي في العالم أجمع على الرغم من جسامة 
مسؤولياتها في مباشرة الصراع مع العدو على أرض 
فلسلطين والعالم حالياً وتحدودية خياراتها خارج 
أرض فلسطينء إلا أن ذلك لا يعفي من المسؤولية 
لعدة اعتبارات : 


ل 0 مع الوجود الصهيون على أرض 
فلسطين لن يكون معركة سنة أو سنين أو 
جيل 1 ربها جيلين» فالمعركة طويلة ويمتدة 
ان ٠‏ كا أنها ممندة مكانياً في كل أرجاء 
الأرض التي تمشل امتداداً بشكل أو بآخر 
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للوجود الصهيوني في فلسطين كالولايات 
المتحدة والغرب الصليبي . 


© والصراع مع الوجود الصهيوني ليس مهمة 
الفلسطينيين وحدهم. بل هي معركة العرب 
والمسلمين من المشرق إلى المغرب, ولا يمثل 
الفلسطينيون سوى الطليعة والصاعق 
المتفجر للعمق الاستراتيجي الحائل المتمثل 
في المليار المسلم بدوهم وقاراتهم الشاسعة. 


© الامتدادات الزمانية والمكانية والبشرية ليس لها 
من ناظم يصهر ويوجه طاقاتها إلى حركة 
إسلامية حية تعبر عن ضمير الجماهير 
المسلمة. وتنطلق من بينهاء وتحدد بوصلتها 
وتلتقي مع أصواتها في الطريق الواصل إلى 
حيث تحدد البوصلة إلى فلسطين. 


© كل تلك الامتدادات تلتقي على قاسم العداء 
المطلق لليهود. ثم بغير قليل من الجهد على 
قاسم العداء المطلق للمشروع الغربي 
المتلاحم عضوياً مع المشروع الصهيوني» 
وليس غير الحركة الإسلامية الفلسطينية من 
بديل لصياغة نظرية الصراع وشرح عضوية 
التلاحم بين المشروعين المذكورين وتبصير 
المسلمين به وحشدهم في صف معاداته . 


16 إن رفنع شعار وتحرير فلسطين مسؤواءة كل 


المسلمين» ثم برحة آلية تنفيذ ذلك الشعار 


ليشعر كل مسلم بدءاً من فلسطين وحتى 
ماليزيا وأندونيسيا والاتحاد السوفياتي بأن هذه 


المسؤولية مسؤولية فردية عليه القيام بها 
وموازاة ذلك الشعار حركياً بتأكيد اعتبار 
قضية تحرير فلسطين القضية المركزية للحركة 
الإسلامية العالمية» وتنزيل ذلك الاعتبا على 
أرضية التنفيذ ورفع شعارات موازية كتحقيق 


الوحدة العربية وامتلاك القوة وغير ذلك هو 
وحده الكفيل بتجميع شتات ما تم تفرقه 
خلال أزمة حرب الخليج على أمل أن يلتفت 


الجميع إلى حيث تشير البوصلة» إلى حيث 
الوجهة الصحيحة وفي المكان الذي تنتظر فيه 
القدس . 


معتقسل الجهسود فى فلسطين كما تهدده 
سورة الأصراف١‏ 


وقفنا في العدد الرابع أمام آيات سورة آل 


عمران التي تتحدث عن الحبال الممتدة للكيان ' 


اليهودي على أرض فلسطينء وتقرر أن هذا 
الكيان المصطنع لا مستقبل له. وأن وجوده مرهون 
بإيصال الدعم له عن طريق تلك الحبال؛ وأنه 
سيموت ويزول يوم تنقطع تلك الحبال بعون الله . 

والآنء نقف مع ايات من سورة الأعراف 
تؤكد هذه الحقيقة : إن اليهود لا مستقبل لهم على 
أرض فلسطين. وأن كيانهم عليها موقوت. وأنه 
إلى زواك. 


سيئاهم غضب وذلة: 


قال تعالى: «إن الذين اتخذوا العجل 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء 
وكذلك نجزي المفترين» [سورة الأعراف: 
*ها]. 

جاءت هذه الآية بعد ذكر قصة عبادة بني 
إسرائيل للعجل. بعد ذهاب موسى عليه السلام 
لمناجاة ربه على جبل الطورء ولم يستمعوا لهارون 
عليه السلام وهو ينباهم عن هذا الكفر الفاجر. 

وتقرر هذه الآية أن اليهود الذين عبدوا 
العجل من دون الله سيناهم غضب من رهم 
وستناهم الذلة في الحياة الدنياء وهذا بسبب 
افترائهم وكذبهم على الله سبحانه . 

1 الآية التي تقرر إيقاع الغضب 
والذلة على اليهود. تتكلم عن أولئك اليهود الذين 
عبدوا العجل زمن موسى عليه الصلاة والسلام» 
لكنها تتكلم عن اليهود عموماً وتنطبق عليهم أينما 
كانوا. لأن اليهود مستمرون في عبادة «العجل 


بقلم : الدكتور صلاح الخالدي 


الذهب». وليس شرطاً أن يققدموا له الشعائر 
التعبدية» كيا فعل أسلافهم السابقون» فهذه 
صورة ساذجة للعبادة . إن اليهود يعبدون الذهب 
والمال من دون اللهء وهم «نهم» عجيب في هذا 
المجال» ويعرف الناس مقدار تمكن هذا الكفر في 
نفسية اليهودء ونلحظ ممارسات «عبادية» يهودية 
شائنة للمال والذهب. بارزة لكل ناظر في هذا 
الزمان . 

ثم إن هذه الآية التي تقرر إيقاع الذلة 
والغضب على اليهود. تأتي متناسقة مع آيات 
أخرى. تبين هذه الحقيقة وتكملها وتؤكد 
مضمونهاء مثل قوله تعالى : «إضربت عليهم الذلة 
أينما ثقفوا» [سورة آل عمران: »]١١7‏ وقوله 
تعالى: «وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله» [سورة البقرة: .]5١‏ 


هل يوفق المغضوب عليه؟ 

إن قوله تعالى : «إسينا هم غضب من ريهم » 
يقرر أن اليهود خاسرون فاشلون» يسيرون إلى 
خهايتهم البائسة التي تننظرهمء وهي خباية كل من 
غضب الله عليه . 

وتؤكد هذه الآية مضامين آيات أخرى» تبين 
عقوبة الله لليهود على جرائمهم الكثيرة» بإيقاع 
قال تعالى: «وضربت عليم الذلة والمسكنة» 
وباءوا بغضب من اللهء ذلك بأهم كانوا يكفرون 
بآيات اللهء ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بها 
عصوا وكانوا يعتدون» [سورة البقرة: .]5١‏ 

وقال تعالى : هوا جاءهم كتتاب من عند الله 
مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على 
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الذين كفروا ‏ فلم) جاءهم ما عرفوا كفروا به» 
فلعنة الله على الكافرين. بئسما اشتروا به أنفسهم 
أن يكفروا با أنزل الله بغياًء أن ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على 
غضبء وللكافرين عذاب مهين4 [سورة البقرة: 
0 

وبما أن اليهود مغضوب عليهم من قبل الله 
سبحانه» فهم خاسرون, لأنه لن ينجح مغضوب 
عليه. ولن يوفق مغضوب عليه. ولن يسعد 
مغضوب عليه . 

ولقد قدم الله لليهود هذه الحقيقة, وحذرهم 
عاقبة غضبه عليهم؛ ونهاهم عن ارتكاب ما 
يستوجب ذلك الغضب,. وجاء هذا البيان 
والتحذير لما كانوا في «المحطة» الأولى من «محطات» 
تاريخهم الطويل» لما كانوا في سيناء مع رسوهم 
موسى عليه السلام» وقبل أن ينتقلوا معه من 
سيناء إلى الأرض المقدسة. فلسطين. 

قال تعالى : طإيا بني إسرائيل قد أنجيناكم من 
عدوكم. وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا 
عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي» 
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» [سورة طه: 
ملم 

اليهود مغضوب عليهم, ولن يوفق المغضوب 
عليهم» وكيانهم في فلسطين قائم على أساس 
غضب اللهء ولهذا هوإلى زوال. المهم أن 
«نستشرف» نحن مستقبل هذا الكيان على هدي 
آيات القرآن وأن نلحظ «الغضب, الإلحي الذي 
يلف هذا الكيان» ويغشاه ويغطيه» ويحشره داخله 
حشرأًء ويعصره عصرأ ليذوي ويموت في نهايته 
التي نرجو أن تكون قريبة بعون الله . 


باءوا بغضب على غضب: 


ونقف مع الآية التسعين من سورة البقرة 
«فباءوا بغضب على غضبء لنرى منها نوراً قرآنياً 
نسلطه على الكيان اليهودي على أرض فلسطين. 

إنها تقرر السمة الرئيسية لتاريخ اليهود» تلك 
هي سمة الغضبء وإنها تقر الحالة الدائمة التي 
يعيش في ظلاها اليهود: تلك هي حالة الغضب» 
وإنها تقرر «الرحلة؛ التي يقطعها اليهود. تلك هي 
رحلة الغضب. وإنها تقرر «الحصيلة» والثمرة 
والنتيجة التي يخرج بها اليهود من حياتهم وتاريخهم 
ورحلتهم إنها الغضب. 

صدق الله العظيم: «فباءوا بغضب على 
غضب». باءوا: عادوا ورجعواء أي قطعوا 
مراحل تاريخهم. وأشواط حياتهم» ورجعوا 
يحملون كسبهم وجناهم » وهو الغضب. وأضافوه 
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إلى رصيدهم السابق و «إرثهم» التاريخي. وهو 
الغضب. وبذلك «باءوا بغضب على غضب». 

عصى اليهود السابقون أنبياءهم لما أقاموا في 
فلسطين في العصور القديمة. ونالوا بذلك غضب 
الله. وشتتهم الله وقطعهم ومزقهم في الأرض» 
وهو غاضب عليهم, وأقاموا بين الدول والأمم 
بغضب الله وتنادى اليهود إلى فلسطين وتجمعوا 
فيهاء فعادوا إليها وهم يحملون معهم غضب اللىء 
وأقاموا كيانهم على أرض فلسطين على أساس 
غضب الله فكان هذا الكيان بجهد قوم مخضوب 
عليهم من الله وكان هذا الكيان نتيجة وثمرة 
لغضب الله. فجاءت أبرز سمة لهذا الكيان أنه 
كله غضب من الله. 

بداية اليهود غضبء. وحياتهم غضب» 
وتاريخهم غضب, ورحلتهم غضب. وشتاتهم 
غضبء. وعودتهم غضبء وجهدهم غضب. 
رصيدهم غضب. وإرثهم غضب, وسعيهم 
غضبء وربحهم غضب., وهم «باءوا بغضب 
على غضب!! ولن يوفق المغضوب عليه ولن 
يحقق أهدافه. ولن تطول حياته' ولن يعمر كيانه! 

وأكاد أرى ببصيرة قرانية نافذة غضب الله 
سن عل ررس الرهون الآن صياء "راكاد ارى 
مظاهر عملية صارخة لهذا الغضب الإلهي. وأكاد 
أحس ببراكين الغضب البشري يفجرها الله ضد 
اليهود . 


اليهود ماهرون في إذلال الشعوب» أذكياء في 
التحكم فيهاء وفي امتصاص خيراتها ونهب 
أموالهاء وناجحون في ذلك نجاحاً منقطع النظير. 
لكن نهايتهم وحتفهم وموتهم في ذلك . إنهم بذلك 
النجاح ‏ الذي قد يخدعهم ويخدرهم ويغرهم - 
يزرعون «الغضب» عند تلك الشعوب» وتنمو 
أشجار ذلك الغضب عندهاء وقد لا تلتفت لها ولا 
ينتبه اليهود إليها في غمرة نجاحهم. ولكن تلك 
الأشجار تنمو وتنموه وسوف تثمر وتثمرء وتقدم 
ثمرأ مدمراً يقضي على اليهود. 


لقد أساء اليهود للشعوب كلها. أساءوا 
للعرب وللمسلمينء وأساءوا لللأوروبيين 
والأمريكان, وأساءوا للأفارقة والآسيويين» 
وسكتت تلك الشعوب وسكنت» ونخدع اليهود 
بسكوت الشعوب وسكونهاء وظنوه سكوت 
وسكون الاستسلام والانقياد. فزادوا في استذلال 
تلك الشعوب واستعبادها ونهبها وامتصاصها. 


إن الشعوب قد تسكن, لكنه السكون 
الخطير الذي يسبق العاصفة, وإنها قد تهدأ. لكنه 
ال هدوء المريب الذي يخفي تحته البراكين؛ وإنها قد 
تسكتء لكنه السكوت الذي تعقبه الصواعق . 

الشعوب لا تنسى شيئاًء ومغرور مغفل من 
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ظن أنها تنسى . إنها لا تسكت عل هوان ولا 
تبتلع الإساءة» ولو لم ترد على ذلك ردأ مباشراً 
وسريعا. 


إن الشعوب تمتلك «ذاكرة» واعية حافظة» 
وإنها تختزل فيها إساءات اليهود لحاء و «ترصد» 
فيها امتصاص ونبب اليهود لخيراتباء وتجعل هذا 
الاختزال والرصيد «وقودا» لبراكين الغضب المادرة 
تحت قشرتها السطحية اطادئة! 

وعندما يجيء أمر الله. ويأذن بتفجر هذه 
البراكين. ستدمر اليهود وتقضي عليهم. ولن 
ينجح ذكاء اليهود في النجاة من تلك «الحمم» 
البركانية» التي تقذفها الشعوب الغاضبة المزنجرة 
ضد الكيان اليهودي على أرض فلسطين. 


الغضب الساطع آت: 


ساذج وموهوم وحالم من يظن أن اليهود تمكنوا 
من الشعوب والأمم إلى الأبدء وساذج وموهوم 
وحلم من يظن أن الشعوب ستبقى أسيرة 
الاستغلال والاستعباد اليهودي المقيت. 
ستصحو هذه الشعوب التي يخدرها الآن 
اليهود. وستفتح أعينها التي يغلقها ها الآن 
اليهود. ويومها ستدرك عظم خسارتها لما أيدت 
اليهود. واستجابت الإسرائيليات اليهود. ودعمت 
كيان اليهود. ويومها ستفجر براكين الغضب ضد 
اليهود. وستنتقم من اليهود. 
وويل لليهود من انتقام الشعوب» ويل لليهود 
من تفجر براكين الغضب لدى الشعوب. 
ويل لليهود من غضب الشعب الفرنسي» 
وغضب الشعب الإنجليزي» وغضب الشعب 
الروسي. ويل لليهود من غضب الشعب 
الأمريكي , وهو غضب قادم لا محالة . 
ويل لليهود من غضب الشعب العربي؛ ومن 
غضب الشعوب المسلمة . ويل لليهود من الأجيال 
العربية القادمة. التي تواجه اليهود مزودة بالإبمان 
والإسلام والقرآن والجهاد. حيث ستزيل كيانهم 
وتحطمه تحطياً بعون الله : 
ومن يعيش ذلك الغضب العالمي ضد 
اليهودء ومن يسعد بحجم براكين ذلك الغضب 
تجتاح كيان اليهود. سيعرف معنى قوله تعالى: 
طفباءوا بغضب على غضب»., وسيعرف أنه لن 
يوفق المغضوب عليه وأن ذكاء اليهود انقلب 
سلاحاً ضدهم. وصار دماراً لحم. ووقوداً في 


الغضب عليهم . 


وإلى حلقة قادمة بعون الله 


الجدل المتواصل على الساحة الثقافية العربية حول ماهية كان وصورة ما بعد الذي كان ومعظم 
الذي يكتب في هذا السياق يحاول التعبير عن نفسه إما بلغة الوائق بنفسه وبالمشروع القومي العربي 
الذي انتصر أخيراً. أو بلغة الحزبين مع الكارئة القومية التي أصابت الامة في مقتلها وبين هذا وذاك 
مطالبة بجلد الذات وتقريعها ومحاولة النهوض رغم الجرح العميق . وفي (فلسطين المسلمة) كتبنا عنٍ 
المقامة البغدادية كمقدمة للانتصار وكنقطة بدء حقيقي لمعركة كانت بغداد تؤشر لانبعائها وضوة طويلا 
وعلامة من علاماتهاء ولم تكن بغداد في تلك النبوءة كما أسلفنا غير ضوه أشعله ابن زريق يوماً ما 
وفي هذا السياق فإن الآني الحالي يؤكد انتصاراً للمشروع الغربي ‏ هذا في توصيف الآني . وقد يكون 
ذا مدي بعيد يرتبط بعوامل ضعفنا وانطلاقناء ‏ فالولايات المتحدة ‏ بالمعركة الأخيرة حققت ما أرادت 
من تأكيد انتصارها والخروج من عقدة ذثبها الطو جعلت الرئيس الأمريكي يقف منتعشأً وهو 
يخاطب جماهيره إنحن الأمريكان) هذه الصيغة الوثقة 
المرة من واشتطن ع 
إطلاق النار يوم قومياً 


النظام وبالتالي النظرة الغر, 
تعبر عن يسار الوسط في 
جديد يعيدنا 


تاريخاً غير متكافىء وفي إشكاا وعليه فإن أمريكا رغم الجهود القيمة التي دججتها في سبيل 
معرفة خالصة بالحضارة العربية أو بالاخرى بالاشكال العربية الموجودة حالياً لم تسهم في رسم صورة 
إيجابية لعالم المشرق في ذهنيتهاء لآن الشيء الذي حكم التاريخ الأمريكي في علاقته الاستعمارية 
امع الشعوب كان أساساً قائماً على الإبادة الجماعية للإنسان كإنسان دون اعتبار لقيم حضارية أو منطقية. 
والعجيب أن تحتفي أمريكا وهي في عز انتصارها على العرب والإسلام (الآن) بفيلم يسجل صورة من 
همجيتهاء واغتيالها لإرادة الشعوب. إذً أن تنتج فيلماً حقيقيا عن إبادة الهنود الحمر (الرقص 
مع الذئاب)» إخراج كيفن كونستره عدة جوائز أوسكار وهي التي أعملت سيفها في إبادة الشعب 
الأمين. الذي كان مالكاً للارض والتاريخ 
فضمن المقولة السابقة إذأ كان المشروع الغربي بصورته الأميركية قد انتصر. ولكن تبقى للصورة 
شكل آخر يتعلق بعالم الإسلام والعروبة الذي أعلن رفضه لأمريكا. رئيساً وشعباً جاء يقاتل على أرض 
العرب باسم مسلمين. وبالتالي فإن (الرفض) هذا أو خطاب العام الشعبي الذي أعلن عن كراهية 
أمريكا التي جاءت تدمر (حضارة) وثقافة عربية. يرتبط أساساً بحالة النهوض العام في الجسد الإسلامي 
الكبير- وهنا تبرز المراهنة ١‏ أو رهان المشروع الإسلامي يرتبط إذأ بمدى الاستجابة الحقيقية 
والفاعلة لوجه الجماهير وإحباطها 
في الصورة الغربية فإن حالة من التخلف. حسب ما تعرضه الكاميراء التي لم تكن محايدة مع 
الترك: 1 هنا الشكل الغريب للعربي ‏ المتخلف ‏ الذي يتسابق على رغيف الخبز وأكل عيشه اليومي ٠‏ 
دفي إطار أخريرز الاصولي المتطرف كوجه آخر للحضارة العربية الإسلامية. هذه الصورة التي انتعشت 
إبان حرب الخليج لها امتداداتها في العقل الغربي. الذي كتب الآن ويكتب عن عالم الإسلام وبعد 
حرب الخليج أضعاف ما كان يكتب سابقاً. ورهان الناشرين الآن ليس على الأسماء اللامعة في عالم 
الرواية بقدر ما هو رهان على رسم حالة تخلف إسلامي /عربي 
وهذا الذي جعل شمعون بيرس يكتب عن حق امتلاك المعرفة. وعن تدمير بلد عربي امتلك 
المعرفة وأنه في لحظة عشرين سنة قادرٌ على امتلاك المعرفة وعائد إلى أسلوبه القديم . وفي هذا إلماج 
/ وسلبه حسب مقولة بيرس من حقوقه المعروفة لانه بصورته المتخلفة لا 
تحق تلك المعرفة وا : 
0 0 الإسلامي الحالي» رهان بين صورة قاتمةء وعالم رافض لمعادلة الهيمنةء 
رشكل 1 عن معتراين مصادر الضعف لديناء إذا كانت النتيجة المتفقة الأمر في عالم الإسلام. 
1 3 ل اما درجة من وعيهاء وإذا خرجنا بدرجة أخرى من وعي جماهيري آخخر. ومن خلال 
0 الع 1ك قامس لذ الاسلامى المثقل بالهنات والضعف 
خطاب الرفض السابق. فإن الشورة قادمة إذأَء ولا بد للجسم الإسلامي المثقل, و 
ا إلى لحظة الانتصار التي نتمناهاء إن الذي يجب أن ترسمه الأمر في 
والأوجاع أن يستعيد قوته ويخرج إلى ل 1 ا 
اخطاب العقل السلم هوخطاب «الثورة» الجهاد؛ وسيكونٍ آخر مع 


1 تكون وخافته: مرتبظة بمرخلتنا الراهنة 
وعلانته بالسايق والأمن. لآن صورة المخطاب هذه يجب أن تكون «خخامته؛ مرتبطة بمرحلتنا الا 


المحرر الثقافي 


الاقليات2 بين 
والاسلام 
بعد كتابه المسلمون في لبنان 
يقدم اللبناني محمد السماك كتاباً 
جديدا هو بمثابة خريطة عقائدية 
وفكرية وثقافية وسياسية للاقليات 
المنتشرة على رقعة العللم 
الإسلامي . يقع الكتاب في تسعة 
فصولء عرض في الفصل الأول 
للجغرافية الاثنية عامة وني العالم 
العربي خاصة حيث عرض 
للصراع الاثني تاريخيا واللعنف 
العنصري والاثني في الدول القائمة 
بين عام )١1950-1١944(‏ ويختتم 
الفصل بذكر المجموعات في العالم 
العربي. 
الفصل الثاني تحدث عن 
الأقليات غير العربية» والثالث عن 
الأقليات العربية غير الإسلامية 
تطرح هنا قضية الأكرادء والبريره 
والمسيحيين اللبنانيين والأقباط في 
مصر. في الفصل الرابع تحدث عن 
الأقليات غير العربية وغير 
الإسلامية» والخامس تحدث عن 
الأقليات المرتدة عن الإسلام . 
وعرض الفصل السادس 
مخطط التقسيم من باكستان إلى 
ا مغرب مثال الجنوب السوداني» 
الفصل السابع تحدث عن مشروع 
الدول الطائفية والاثنية» كها عرض 
الفصل الغامن للدور العربي 
والتاسع لدور الإسلامي. في ثنايا 
الكتاب نعثر على تركيز الباحث 
محمد السماك على الدور الاسرائيلي 
الداعم للطائفية وللأقليات العرقية 
في المجتمع العربي هادفاً إلى تقسيم 
وتفتيت الجسم الإسلامي العربي» 
ويؤكد الباحث أخيرا على دور 
الإسلام الذي تجاوز بخطابه 
الجامع مسألة الأعراق والأنساب 
فاتما الطريق لانسانية واحدة 
تتمحور حول الانتماء للإسلام أو 
التفيء بظلاله . 


العروبة 
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الحركة الاسلامية في مصر 


من تأليف صالح الورداني 
صدر في القاهرة حديثا عن مركز 
الحضارة العربية للطباعة والنشر 
كتاب يعنى بالحديث عن فصائل 
الحركة الإسلامية في مصر وقواها 
عارضاً لعلاقة الحركة بالحكومة 
ملقياً الضوء على أبْررٌ' الصدامات 
والأحداث التي واجهتها الحركة مع 
الحكومة. كما يخلل بعض مصادر 
التأثر والتأثير وروافد الفكر للحركة 
من خلال تحليل آثار الفكر 
السلفي/ السعودية» والثورة 
الايرانية . 
حروب مصر المعاصرة 
حروب مصر النعاصرة هو 
عنوان الكتاب الصادر حديثا عن 
ل رن لق 
القاهرة من إعداد وتأليف اللواء 
عبد المنعم خليل والذي شارك في 
جميع تلك الحروب منذ سنة 
اكول ذلافك تمحلك كت 
0" (حرب اليمن) »1١9851‏ 
وحرب الاستنزاف وحرب اكتوبر 
.١91/*“‏ 


سعيد المزين في ذمة الله 
فقدت ساحة الأدب 
الفلسطيني الشاعر سعيد المزين 
(أبو هشام) بعد وفاته في الرياض 
الشهر الماضي . 
وكان أبو هشام من أول من 


الأناشيد الشهيرة. . «أنا صامد 
صامد . . . أنايا أخي . ..2. 
للمرحوم عدة أعمال أدبية منها 
مسرحية «شعب لن يموت». . 
رواية «وثيقة الدماءه . . ديوان 
ملحمة طوباس . . أناشيد الثورة 


فولكلو ر الانتفاضة 


المطاردون 


ليس جديداً على الظاهرة الفلكلورية 
الفلسطينية أو ما يمكن تسميته بفلكلور الثورة 
والجهاد. الحديث عن رسم لثائر داخل في 
التركيبة الداخلية للمجتمعء قفي كل العصور 
ترسم اللحظة التاريخية رسما لثائر أو كما تصفه 
دوائر القمع الرسمية بالخارج عن القانون. 
والقانون الذي تعنيه السلطة في معرض توصيفها 
ذاك هو الشكل الذي ارتضته لوناً للقمع والقتل 
والتشريد. في ثورة 145ء كان الشائر يتميز 
بصورة خاصة حيث يخرج بكوفيته المزركشة 
وبندقيته رمز عزته من شعاب الجبال مقاتلا وقائدا 
لفعاليات الموت الدائم باحثاً عن موت جميل . 
يسمى في قاموس المؤمن شهادة. وريما 
احتفظت الذاكرة الفلسطينية برسم القسام وحيداً 
فريداً لأنه رمز الفصول جميعهاء ثائراً بعمامته 
وجبته حاملا في وسطه بندقية وقرآناء وربما رسم 
الجيل الفلسطيني للشائر عبد الرحيم الحاج 
محمد. شكل القروي الأصيل المتربع على 
صهوة الريح. حيث الحصان الذي لا يكبو إلا 
الحظة الشهادة ولحظة اللقاء الأخير - الرضي» 
وربما تجهد الكتب في وصف معارك الثوار مع 
الانجليز والصهاينة. ولكن (الصورة) و(الشكل) 
في السياق الفلكلوري الفلسطيني يتخذان شكلا 
آخرء حيث يتساوق الحلم مع الواقع في خروج 
الرسم متخذا لون الأرض شعارا له. وحبيبات 
الندى. وأوراق الزيتون شارة عز أخرى. الجدة 
العجوز عندما تتحدث لأولادها عن معنى الثورة 
الدائمة في الوطن, تختار ما إختزلته هي من 
مشاهداتها التي اختلطت قطعا بالكثير من الأشياء 
التي مرت عليها: موسم الحصاد ومواسم الوطن 
الفلسطيني الدائم؛ وقبة الصخرة. والخيل 
الأصيلة العابرة سهول الوطن. وصوت الريح 
القادم» وجمرات الكانون» ورغيف الخبز. . كل 
تلك الأشياء تدخل في تفاصيل الإلهام الذي 
يثيره ذكرى ثائر بحيث يدخل شكل اليومي في 
الحياة . جدتي حدثتني كثيرا عن ثوار مرواء وثوار 
قتلوا على عتبة الدار. وعملاء أغواهم الانجليز 


بقلم: إبراهيم الحارس 


فاجترأوا على إخخوة الجهاد. ولا زالت ذاكرتي 
الغضة تحاول تشكيل شيء خا بهم كلما 
هبت ذكرى من الوطن جميلة 

الثائر المطارد في زمن الانتفاضة 

والحقيقة أن البحث في هذا السعيى 
الخاص. حول التشكيل أو التجسيد الحي 
لأولئك الثوار. قد يدخل في البحث عن مثال» 
والمثال هنا الذي نتخذه نحن الأجيال التي قطعاً 
تربت على تلك الحكايات. غالبا ما يكون مرتبطاً 
بالحالة الخاصة. أي ترتبط الذاكرة بالمثال 
حسب الرؤية الأولى التي شكلتها حكاية العجوز 
وغطت عليها سنوات التجربة وأعطتها شيئاً من 
لونها. 

في محاولتي لرسم صورة الشائر زمن 

الانتفاضة. الذي هو بالفهم العسكري 
الصهيوني. (مطلوب)؛ و(مطارد). حاولت 
وجهدت أن أشكل عبر القراءة المكثفة شكال 
لكن تبدو العملية في هذا الإطار ضرباً آخر وبحثاً 
جديدا في (مثال) هو الوطن والأرض . ولكني 
ساتخذ مدخلا أعتقد أنه يفي بالغرض في هذا 
الإطار. سأارسم شكل الثائر الجديد من خلال 
حكاية ثائر آخر. 

وبداية نقول أن الثائر يتخذ شكل الأرض 
ولون الشجرة ويصبح جزءاً من الفصول الجميلة 
التي تعتري الوطن. هنا الثائر قد يصبح طائرأء 
عصفوراً جميلا ينتقل في حدائق الأرض الجميلة 
في نيسان المزهر. وقد يصبح لوناً آخر من التالف 
بين الصخر والكهف والحكاية التي تتداولها 
الألسنة عن صداقة أشياء الطبيعة» حيث الزاد 
والنار قاسم مشترك بين تلك الأشياء. 

باجس أنو'عطوان» مفلا (1847 - 
4 )». تحول إلى (شنار) والشنار في الفصول 
الفلسطينية» هو الطائر الذي لا يتواجد إلا أيام 
الحراثة حيث لا يستطيع أحد تمييزه عن (الطوبة) 
و(الحجر). فهو طائر صعب الاصطياد لآن له 
شكل ولون الأرض. مع التأكيد على صفة أخرى 
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يتميز بها ذلك الطائر وهي (الحذر). وهنا فإن 
باجس أبو عطوان ابن جبل الخليل الثاثر دائماً. 
تشكل في طائر (شنار). عانق الأرض ولون 
السماء. وبعد هذا فإن البطل (أبو شنار) أصبح 
مطلوباً. من العسكر الذين يقطعون آمن الاشياء 
ويكسرون رتابة اليوم الفلسطيني. باجس أبو 
عطوان نموذج ثوري؛ يصلح أن يكون مدخلا 
سليما للوصول إلى الرسم الحقيقي للثائر في 
زمن الانتفاضة . وحكاية البطل أبو شنار باختصار 
أنه ولد في بيت شهد القمع الإسرائيلي حيث 
ألوان قتل بفعل آلة التعذيب الصهيونية؛ علاوة 
على وطن كامل ينتهك. فقرر الثاثر الشاب أن 
يسلك طريق الثورة البندقيةء وهنا أصبح خارج 
القانون. الذي يطالب الفلسطيني بالخنوع 
والسكوت, فباجس في نظر مواطنيه. بطل ثائر, 
وفي نظر الحكم الصهيوني خارج على القانون» 
مطلوب. يستحق القتل وهذا ما تم لهم. ولكن 
القعل الذي نسميه شهادة لم يكن بسهولة 
فالفارس الذي عانق الأرض من الصعب أن يتخذ 
قرار الاستسلام. فكان أن استشهد في مغارة في 
أحد جبال الخليل؛ ومن المفيد هنا ذكره أن 
الشهيد باجس أبو عطوان حمل للوطن 
الفلسطيني نبوءة الانتفاضة فهو كتب لقادته رسالة 
يقول فيها. . «مع أطيب تحياتي سائلاً الله عز 
وجل أن يجعل ساعة لقائنا بك قريبة جداً في 
الضفة الغربية» ولتقفوا معنا على الأرض 
الصلبة. لكي نحرر بقية الأرض السليبة» وإننا 
نعاهد الله على ألا نستسلم» أو نلقي السلاح» 
حتى لوتخلى عنا الصديق. ولم يصلنا ثمن لقمة 
خبز واحدة. ونعاهدك أنه إذا لم يبق معنا عتاد 
سنستعمل الحجارة ولن نركع . 
ذاك الثائر البطل باجس أبوعطوان إذاً. وأما 
ثائر الزمن الجديد فله رسم يمتبصلة كبيرة 
إلى الرسم السابق. فهو هنا مطارد ملثّم. ملتحم 
بالكوفية خارج من ليل الحزن القناتم: حامل 
بشارة الأمل. 
صورة المطارد 


المظارد في الفهم الانتفاضي الحديث هو 
الذي لا يقبل التوجه إلى دائرة المخابرات ومركز 
التحقيق حينما يستدعيه مسؤول المخابرات 
الاسرائيلي» فيختار اللجوء إلى الجبال والوهاد 
متنقال يكاد يقيم يوماً أوساعة في مكان» لأن 
السلطة تلاحقه وتجند له المئات من عملائهاء 
وتستخدم في أحيان كثيرة الطائرات الاستطلاعية 
للكشف عنه. وتعمل على مداهمة الحي أو 
القرية وفرض منع التجول بشكل دوري ودائم . 
وقد انتشرت ظاهرة المطاردين في بداية الانتفاضة 


هؤلاء يتقومون بدور قيادي بارز 
ويشرفون من أماكنهم على فعاليات الانتفاضة 
وتنظيمها وتصعيدها. ويشكل الغطاء السكاني 
في القرى والمدن حاجزاً أميناً للحفاظ على 
0 حيث تحرص العائلات على توفير 
الغطاء لهم ورصد التحركات حولهم والعيون 
الغريبة التي تراقب أوضاع القرية . 
المطاردون ينامون في العراءء في الكهوف 
القديمة وتحت الأشجار وقلما تتاح لهم فرصة 
الوصول إلى بيوتهم حيث يتسللون بشكل حذرء 
متخذين من غطاء الليل ورصد الطريق» 
والتخفي باللثام ساتراً لهم . 
وللمطاردون قانون خاص أشد ما فيه 
الحرص على اليقظة والحذر والسرية التامة في 
التحرك: فواحدهم لا يقيم في مكان واحد ولا 
يعرف عنه إلا الذي يؤتمن على الأسرار. 
المطاردون والعدو الصهيوتي 
هذه الظاهرة تشكل وجعاً كبيراً للعدو 
الصهيوني الذي يحاول وبكل الوسائل القضاء 
عليها وملاحقة أفرادها عبر الكثير من الخطط 
وعمليات الرصد وجيش العملاء الذي يتبعه., 
ففي أثناء ملاحقته لجماعة الفهد الأسودء 
و(النسر الأحمر) تزيا رجال المخابرات الصهاينة 
بزي نساء استطاعوا بعد ذلك قتل قادة الحركة 
والإجهاز عليها. ولم يتم لهم هذا إلا بالطابور 
الخامس. وقد تستخدم المخابرات الاسرائيلية 
أسلوب الفتنة للتقليل من شآن هؤلاء. وهذا ما 
تاد لاتجاير فق محاولتة للإجهاز على 
الثورة والثوار حيث جند مجموعة من المجرمين 
القتلة اختلطوا مع الثوار مع أنهم مطلوبون وفي 
ال كردا بدن بعري فلقا راي 
المخابرات الصهيونية وسيلة إلا وتستخدمها 
للقضاء على هذه الظاهرة» ومع ذلك فإن جيل 
الغضب والرفض لا يزال يواصل معركته . 
الصحفية ربى الحصري في تحقيقها عن 


حكايات الانتصار في مديئة نابلس نقلت صورة 
لمطاردء مطلوب من سلطات الاحتلال. وجاء 
في التحقيق : 
«وباقترابنا من منطقة السوق. قال مرافقي» 
هناك أحد الشبان المطلوبين والمطاردين هل 
تريدين أن تتكلمي معه. 
قلت : طبعا هذه فرصة . 
قال الشاب النحيل ذو البشرة السمراء 
اللتين تبدوان أنهما لم تريا النوم منذ فترة 
ولا تتوقفان عن الالتفات إلى الجهات كلها: 
انهم جنود الاحتلال وأجهزته. يطاردونني 
منذ خمسة أشهر ولا أعرف إلى متى سيستمر هذا 
الحال. قد يقبضون عليّ في أية لحظة. وقد 
يغتالونني بدل الإمساك بي» وقد لا يمسكون بي 
ابلا 
وهنا تدخل الصحفية حديثها مع الثائر 
الحطارد عن (لماذا). . . فيجيبها بأنه قتل 
.» إلى أن تصل . 
«أين تعيش؟ 
في أي مكان, اخرج من البلدة متى أريد 
وأعود إليها متى أريد أنام في أي مكان وأختبىء 
باستمرار 
وأهلك؟ 
أشاهدهم صدفة في السوقء والدتي 
التقيتها هذا الصباح عند الجزار سألتها عن 
صحتهاء سَلّمِتِ وتركتها. 
لم يبق شيء تأسف عليه . كل واحد منا يريد 
حريته وكرامته فهل هذا يخيف» 
(انظر مجلة الدراسات الفلسطينية 
ربيع/ 059 
هؤلاء إذاً هم المطاردون» شكل الثورة 
المتجدد: وقاموس الرفق الثرء يحلمون بغد 
اميل ووظن يمد وميد 'ويغطئ زاوية الأفق. 


الفترة الأخيرة» نشاطا ثقا 
معارض الكتاب الإسلامي نحيث أقيم معرض في 


معرض الكتاب الإسلامي في الطيبة 
يتعرض لاعتداء الشرطة الاسرائيلية 


شهدت فلسطين المحتلة ‏ قطاع 48 في 
ا مركزا في إقامة 


أم الفحم وآخر في مدينة الطيبة الفلسطينية 
واللافت للانتباه في معرض الطيبة أن قوات غفيرة 
من الشرطة قامت باقتحام المعرض وصادرت 
كميات كبيرة من الكتب والأشرطة الإسلامية ومن 
ضمنها أشرطة للقرآن» وخلال مداهمتهم 
للمعرض الذي أقيم في مسجد خالد بن الوليد 
اعتقلوا بعض القائمين على المعرض» وذكرت 
صحيفة معرض الحق والحرية الصادرة في أم 
الفحم أن قوات الشرظة خخاطبت أحد المسؤولين 
بقولها (وقعت في الفخ) وعلى أثر الحادث توجه 
عضو البلدية الحاج حسني نصيرات إلى مكان 
المعرض وسأل الشرطة عن سبب مصادرة الكتب 
والأشرطة علماً أن الرقيب العسكري كان قد 
فحص الكتب والأشرطة المعروضة» وقد منع بيع 
(1) كتابء حيث قامت لجنة المعرض بإلغاء 
بيعها للجمهور تلبية لطلب الرقابة العسكرية . 


وقد صدرت عدة ردود فعل على هذا 
الحادث منها تعقيب رئيس مجلس كفر برا الذي 
قال: «إنه من المؤسف والمؤلم أن تتصرف 
الشرطة التصرفات العشوائية التي قامت بها عندما 
تم مداهمة معرض الكتاب الإسلامي في الطيبة 
في يومه الخامس والذي كان مخصصاً للنساء . 
وذلك بدخول مجموعة كبيرة من سيارات الشرطة 
وعشرات من أفرادهم الذين أحاطوا المسجد 
والمحكمة الشرعية ودخلوا بشكل استفزازي وتم 
اعتقال بعض أبناء الحركة الإسلامية. 


إنني أنظر بعين الخطورة لتصرفات الشرطة 
بكل ما يتعلق بنشاطات الحركة الإسلامية» 
وذلك من خلال التصرفات التي قام بها بعض 
الأفراد والألفاظ التي تفوه بها أفراد الشرطة والتي 


ينتنظرون لحظة النصر من أماكنهم وحينما تأتي 
يخرجون بذكرياتهم وأحاديثهم وملاحم الأرض 
الفلسطينية الدائمة العطاء . 


«فلسطين الملمة؛ ‏ أيار (مايى 1941م 


تتكرر كل مرة عندما يكون الأمر متعلقا بنشاط 
إسلامي وكأن كل هذه الأنشطة معادية للغير. 
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أسطورة التكوين 


الثقافة الاسرائيلية الملفقة ل ١‏ أنطوان لحت - 
رؤية ثقافية جديدة للواقع الثقافي في 


إسرائيل 


ه مدخل: 


في رواية الفلسطيني محمد الأسعد «أطفال 
الندى». حاول أن يرسم صورة الوطن عبر الذاكرة 
المثقلة والتي جهد في جمع شتاتها والتوليف بينها عبر 
قصتهء حكاية قريته «أم الزينات». مع التاريخ 
والجغرافيا وعلماء الآثار. والقادمين الجدد. و 
«الكادييا» وخلال تجسيده لجده الذي مات بصورة 
أسطورية تذكرنا بالموتى الجميلين في عالم ماركيز 
السحري, والجندي التركي الذي تزوج الجحنية 
ووالدته. . 
في «أطفال الندى». تحولت القرية إلى فضاء 
ملحمي ثرء رسم فيه صورة لفلسطين وأنها لم تكن 
في يوم من الأيام بريّة. . كانت غابة من الأسماء 
والثقافات. . كانت تتحرك بالتاريخ ويحركها فعل 
الإنسان في زمانية الفعل والتطور. 
ولعل هذا المدخل البسيط يسوقنا بصورة 
أخرى وموقف متناقض في تحديد ماهية الانتهاء . 
فبينما تلاحظ في أعمال الفلسطينيين الرواية بشكل 
خاص التأكيد على تلك اللحمة الخاصة في 
الوطن. وتكريس معنى الانتهاء. نلاحظ هذا في 
أعهال غسان كنفاني وغيره من كتاب الرواية 
الفلسطينية . إلا أن الصورة يقود غيرها في الموقف 
الإسرائيلي من الأرض التي يؤكد انتماءه ها عير 
أسطورة» أو زعم. أو حكاية؛ أو عبر هواجس 
توراتية قديمة تؤكد دائيا على الذين عبروا يوما ما 
من أرض الميعاد. ولعل القارىء المستطلع لكثير 
من الأعمال الإسرائيلية يلاحظ هاجس الخنوف 
والمهروب من تحديد رؤية واقعية لمعنى 
الإنسان/ الأرض. ففي الوقت الذي يفاجأ 
«الفلسطيني» القادم في كل شيء في الحجر والشجر 
والتراب. فإن الكاتب الصهيوني في هذه الحالة 
يلجأ إلى أسلحته القديمة وحكايته مع الأسطورةء 
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بقلم : إبراهيم محمد 


أو تجسد له الأشياء في صورها الحقيقية عبر أحلام 

وكوابيس» تماما كها نلاحظ في أعمال «ابراهام 

ببوشوع» الذي شاهد وعبر كوابيس كثيرة «القرية» 

الفلسطينية الحقيقية بعد أن احترقت الغابة. 

إشكالية الانتماء والهوية 
إشكالية الانتماء والهوية والهاجس الأسطوري 
حوها تطرح بصورة أو بأخرى شكل الثقافة 
الصهيونية . وترسم في وجه آخر جوهر الموقف 
الصهيوني حول تكون الثقافة الإسرائيلية وتعبيرها 
عن كيان يمتلك مقومات صلبة وثابتة» تصدق 
عليه الأسس الطبيعية المتعارف عليها لثقافات 
الشعوب. أم أن تلك الثقافة ما هي إلآ خليط 
هش أو تموهات تعوزها الأصالة والرفعة 
والرسوخ. أي أنها أشبه بكثبان رملية جرداء 
سرعان ما تذرها الرياح دون أن تخلف أثراً على 
وجودها وتماسكها؟ 
الكاتب الفلسطيني «أنطوان شلحت» 

يضطلع بالإجابة على هذا التساؤل الإشكالية من 
خلال فحصه وتحليله للثقافة تلك عبر قراءة داخلية 
للجهد الرسمي الذي يجهد أن تعبر تلك الثقافة 
عن وجهته بحيث يطبعها بطابعها العنصري » 
ومن خلال ذلك يناقش الكاتب بعض حركات 
الرفض . أوما سمي بأدب الاحتجاج الإسرائيلي» 
وذلك بعد غزو إسرائيل للبنان. 


الكتاب الذي يحمل عنوان (أسطورة 
التكوين) - الثقافة الإسرائيلية الملفقة - والصادر 
حديثاً في لندن (دار رياض الريس للكتب 
والنشر)» ويقع في خسة فصول يمكن تقسيمها 
إلى محورين رئيسيين : المحور الأول في جوهر تلك 
الثقافة من خلال فحص محتوياتها ‏ العنصرية 
وتعبيرها عن المؤسسة العسكرية التي تقود إسرائيل 
- ودور تلك الثقافة في صياغة إدراك الأطفال 
الإسرائيليين. ثم يتحدث عن دور الصحافة 


«فلسطين المسلمة؛ ‏ أيار (مايى ١145م‏ 


وحريتهاء وصراع الغرب والشرق في الثقافة 
العربية الإسرائيلية» وأما المحور الثاني فهوما أسماه 
الباحث (بالصيرورة)» حيث رصد التحولات 
الثقافية بعد حرب لبنان . 
الدخول عبر الكتاب المدرسي 
يبدو أن مدخل المؤلف في توصيفه للثقافة 
تلك عبر رصد الموقف الصهيوني من الإنسان 
الفلسطيني حيث يؤكد المؤلف في الفصل الأول من 
الكتاب أن العنصرية في الثقافة الإسرائيلية 
تتأسس على منابع الفكر الصهيوني القديم ‏ التي 
تبرر بصورة عنصرية شديدة الرجعية في تبرير 
التفاوت الحضاري للمجتمعات على أساس انتهاء 
الشعوب إلى (أجناس عليا حضارية) وأخرى (دنيا 
غلية) فاتحة الباب بذلك لمفاهيم استعمارية من 
نوع خاص تغفل الزمان والمكان وتختزل التاريخ 
والحضارة دص .21١‏ 
الوسائل التي يقدم فيها الباحث تحليله لتلك 
الثقافة من خلال الجهد الإسرائيلٍ في عملية 
غسيل الدماغ الشعبي والرسمي عبر الكتاب 
المدرمي الذي لا يخلو من ذلك الموقف الوحشي 
إزاء الإنسان الفلسطيني والذي يعبر في غالب 
الأحيان عن وجهة نظر أحادية الجانب ‏ هي 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية . 
الكتب المدرسية تلك تجهد بربط الصهيوني 
هنا بالأرض. وتركز على معنى الانتماء الذي يتخل 
دلالة ذات كثافة خاصة يقف إزاءها الفلسطيني 
بصورة لا يملك فيها حتى حق التاريخ » كا أن 
التشديد في النص المدرسي يكون دائيا على العرب 
جميعاً وليس على الفلسطيني المنفي أصلاً من 
الأرض والتاريخ . و: 
التشويه عبر الخارطة الجخغرافية 
وتقف (الخارطة) الجغرافية أيضاً إلى جانب 
الكتاب وسيلة من وسائل الغذاء الروحي 
الفاسن , ادبركر الولف الفصل الأول على 
حقيقة هامة أن التوجه هذا يتأسس على مواقف 
حكام إسرائيل - المؤسسة الحاكمة ‏ وبالضرورة 
على منابت الفكر الصهيوني القديم الذي يركز على 
مقولة الاستعلائية . 
في الكتب تلك ووسائل الإيضاح يتعرض 
التاريخ الفلسطيني والكفاح والمذابح إلى عملية 
تشويه ومسخ, وتقع تحت طائلة التبرير والافتراء» 
حيث الارتكاز الدائم على أسس دعائية تجهد أن 
تقدم صورة أخرى للصهيونية غير التي ظهرت بها 
أمام العالم . ويبدو أن معظم البحث الإسرائيلٍ 
الموجه يتركز على أربعة اتجاهات هي : علاقة 
الفلسطيني العربي بالارض عبر تاريخه, والعلاقة 
الحسية والقومية والحق الأخلاقي على الارض 


الفلسطينية للصهيونية» ثم التشريد الذي تعرض ,ر 0 
له الفلاح الفلسطيني 0 هذه المرتكزات (شتاورة (لتكون 


تتعرض إلى عملية تشويه وإجهاض وإسقاط 
للحق الفلسطيني وتجريده من كل صوره وإبرازه 
بصورة وحشية قذرة يتخذ من المواقف الفردية 
وحوادث القرى البسيطة مرتكزاً ليبرر من خلالها 
تشريد الشعب الفلسطيني» وتتحول المذابح التي 
قامت بها عصابات الصهاينة إلى (ضرورات 
قومية) . وتغفل الكتب تلك الجوانب الجغرافية 
والسياسيةء وتظهر الصهيوني بأنه حامل مفاتيح 
الخلاص. وراسم طريق الجنة لفلسطين في الوقت 
الذي كانت تعيش في فلسطين جماعات لا تمت إلى 
الحضارة بصلة. وهنا الاستخفاف الشديد 
بالإنسان الفلسطيني حتى وهو يتعرض للذبح 
والتشريد من تلك العصابات. 
ره 
شكل آخر من الأشكال التي تتخذها 
العنصرية الصهيونية وسيلة لنقل الجانب الاحادي 
وتسميم أفكار الطلاب - المسرح - حيث تخضع 
الأعمال المسرحية المقدمة للطالب إلى ما أسماه 
«بالقولبة» (وجؤمهه9) , أو «الفكرة المسبقة»., 
حيث يقدم رؤيا علم الاجتماع نما وإسقاطاتها 
النفسية السلبية التي تعمي البصر والبصيرة» ويرى 
أن الفكرة المسبقة والقولبة هي في صلب الفكر 
الصهيوني الجامح . 
ويفسر أن الكشير من الباحثين الإسرائيليين 
حاول أن يتحرر في نتاجه من فكرة «القولبة»» 
وذلك باتجاه التعامل مع شخصية العربي بوصفها 
ذاتاً إنسانية» ولكن محاولة هذا البعض لم تحقق 
الهدف المنشود» وذلك بسبب جو الغربة الذي 
يسود العلاقة بين العربي والصهيوني. . وبصورة 
خاصة الثقافة الصهيونية التي تعزز جو الغربة 
وتدفعها دفعاً. ويقدم الكاتب هنا تطبيقا عملياً 
لتلك الافكار بتحليله مسرحية (أسود أبييض 
رمادي) لشمعون ديكلين. ويحدد ملامح الموقف 
العربي في المسرحية بالأفكار المسبقة [العربي 
النتن» الغريب. . .]. وقولبة شخصية العربي 
تغمط حق العربي في الانتماء القومي والانتماء 
الديني؛ والمساواة بين القاتل والضحيةء وهي 
ملاحظة هامة رصدها الباحث هنا حيث تطبع 
معظم التعاج الإسرائيل حتى الحيادي منهء 
.تسفيه العادات العربية» وذلك بناء على الأسس 
العنصر, أجناس عليا ودنيا. ويجري التركيز 
بصورة خاصة عل العلاقة بين الجنسين» أي 
قضايا الحب والتاريخ والجنس والدين والموت. 
والتي يرتبط تحليلها وتوظيفها بموقف مسبق 
وأحادي الصورة . : 
في نباية الفصل الأول» يتعمق الباحث في 


الثقافة ابإسايلية ا ملفْمَة 


قراءة الجذور العنصرية الصهيونية التي استقت 
منابعها من الأيديولوجية البرجوازية والدين 
اليهودي ومصدره التوراة. في هذه الأدبيات 
“التاريخ والحركة والفعل وقف على البطل اليهودي 
والعربي المسلوب المقهور. كما أن حكايات التوراة 
التي تقدم للأطفال تقدم البطل اليهودي / 
السوبرمان ‏ الخارق الجبار التي تقف بالضرورة 
أمامها بطولات الشعوب الأخرى في درجة دونية » 
تبرر في الغباية الانتقام منها . 
ولا يفوت الكاتب في نهاية الفصل الأول أن 
يذكر القارىء أن مجمل العرف والتحليل السابق 
والراصد للعنصرية الصهيونية ينبع أساسا من 
احتواء الثقافة الإسرائيلية الرسمية ذاتهاء ومن ثم 
الوعي الإسرائيلي برمته من قبل السياسة العنصرية 
الصهيونية وتحويلها إلى أدوات في معركة المؤسسة 
السياسية . 
النازية بنسخة إسرائيلية 
الاحتواء السابق للثقافة وانعدام التحرك 
السياسى على صعيد تقديم حلول للمشكل 
الحاصل الآن في فلسطين» واستمرار الاحتلال 
الإسرائيلي أدى إلى نفود الجماعات العنصرية 
المتطرفة ‏ مثال كهانا ‏ الذي أدى إلى زيادة القع 
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والمظالبة بالعقاب الجاعي للفلسطينيين 
وتشريدهم. أدى كل هذا الوضع إلى بروز 
صيحات من خلال بعض الباحثين الإسرائيليين 
من تكرار النازية (بنسخة إسرائيلية) (أيديولوجية 
وتمارسة)» ويطرح هذا التوجس قضية التطرف 
والعنصرية التي يراها الباحث هناء أصيلة في 
التفكير الصهيونيٍ وم تخلق من عدمء فالقضية 
ليس في الميارسة الإسرائيلية اليومية وتقاعس 
الإسرائيليين عن بذل الجهد لوقف (الجينوسايد) 
ضد الشعب الفلسطيتي» 
تتشكل لتصبح (ثقافة) تحدد نمط 
وأسلوب حياة المجتمع الإسرائيل. وفي هذه 
الثقافة التي لخأ إليها الكيان الصهيوني لضيان 
وجوده مبرزاً النلاس/المجتمع كحركتين في 
الممارسات الاجتماعية» حيث يوضع الجميع في 
قالب نفسي واجتماعي وثقاني واحد. الميزان 
الصائب لفحص ذلك الموقف وتلك الثقافة» هو 
الموقف السالف من الإنسان العربي الذي يتربى 
عليه اليهودي الإسرائيلٍ منذ الصغرء ويكبر معه» 
ويتكرس بتأثير من الواقع السياسي الإسرائيلٍ 
0 
الاستطلاع الذي أجراه المحاضر في كلية 
التربية جامعة حيفا البروفيسور آدير كوهين فحص 
الموقف ذلك. وقدم أحكامه في كتاب له حول 
«انعكاس شخصية . العربي في أدب الأطفال 
العيري». 
الأسئلة التي طرحها الباحث والتي شملت 
الإجابة عليها (670) طالباً في مدينة حيفا تتمحور 
خول التداعيات التي تشيرها سماع كلمة عربي 
لديك» وكتابة قصة أو وصف قصير - موضوع 
إنشاء حول لقاء تم مع عربي - أو تلخيص كتاب 
يصف العربي» أو محاولة شرح أسباب النزاع 
العربي - الإسرائيلي» ولا مانع في السؤال الخامس 
أن يحاصر الطالب «بما رأيته حول إمكانية إحراز 
سلام وقيام حياة صداقة وتعاون مع العرب». عينة 
الطلاب شملت تلاميذ الصف الرابع والخامس 
والسادس ف مدارس حيفا. 
وبعيداً عن التحليل الذي يسوقه الباحث 
ويحلله المؤلف هناء فإن الموقف العنصري 
(يتكرس)» والثقافة الصهيونية تتخذ مواقعها في 
ذهنية الطالب لدرجة أن الباحث الإسرائيل قال في 
خباية الاستطلاع : (إن الواقع الذي أظهره يحبطه 
ويبهظه. ويعلن كفره بمقدرة الأساليب التربوية 
المتبعة في المدارس اليهودية على أن تشكل بديلا 
إنسانياً لهذا الأدب الفاسق . ومرد الإحباط هو أن 
أدب الأطفال ذاك يفرض على الأطفال اليهود واقعا 
تربوياً يتربون في ظله. دون عيشهم طفولة ساذجة 
57 


فضلا عن أنه ينمي في نفوسهم مشاعر 
القلق والتوتر والخوف من المستقبل - ويتساءل 
المؤلف هنا: أي فخر أن يعرف هؤلاء الباحثون 
أمثال آدير كوهين كل التشخيص ولا يعرفون إقامة 
العدل؟) «وص١20.‏ 

الصحافة وحرية التعبير 


في الفصل الذي خصصه المؤلف حول 
الصحافة وحرية التعبير يلمح هنا إلى أن إسرائيل 
في محاولتها تمثل الظاهرة الديموقراطية الغربية من 
خلال صورها [الأحزاب؛ الانتخابات البرلمانية» 
حرية الصحافة] ل تقدم إلا مظهراً زائفاً للك 
الصورةء. وشكل تتارجيا 'سطلحياً .* حيث قظنية 
حرية الصحافة من القضايا المطروحة في الوسط 
الصحفي . بسبب القيود التي تكبلها بها المؤسسة 
الحاكمة. وتحكمها وتحاكمها بها. ويبدو أن 
الشكل السليم والمطلوب لصحافة حرة؛ هو شكل 
الصحافة الأميركية التي استطاعت وعبر تاريخ 
طويل من الصراع مع السلطة تكريس حقوقهاء 
وهذا ما عجزت الصحافة الإسرائيلية عن فعله» 
فأضحت بوقاً للمؤسسة الصهيونية . 

هذه الظاهرة» وتلك العقبات كانت موضوعاً 
لكتاب صدر لأحد محرري قسم الأخبار ني 
الإذاعة الإسرائيلية - العبرية (نمرٌ من وَرَق) - 
الصراع على حرية الصحافة في إسرائيل . 

الكاتب هنا يقدم م لأهم أفكار 
نغبي مؤلف الكتاب الذي يقدم مراجعة ذاتية 
للصحافة الإسرائيلية من خلال قراثتها التاريخية 
وبلهجة صارمة وواضحة, حيث أدارت تلك 
الصحافة ظهرها لوظيفتها الآساسية وأصبحت بوقاً 
دعائياً ليس إلا. المؤلف الإسرائيلي يطالب أن 
تتحول الصحافة الإسرائيلية إلى قوة ثالثة» حيث 
ترتكز على قوانين تقر حقوقهاء وفي صلبها الحق في 
حرية التعبير. غير أن الصحافة الإسرائيلية ومنذ 
البداية تنازلت عن تحصين حقوقهاء فكبلها 
الرقيب العسكري والمؤسسة الحاكمة بقوانين لعل 
أشدها غرابة إصرار تلك المؤسسة على تطبيق 
العمل بأحكام قوانين الطوارىء الذي أقره 
الانتداب البريطاني على وسائل التعبير والصحافة 
بالذات. ويرى أن هزة الحرب اللبنانية سنة 
87 كانت بمثابة ضربة حقيقية وصدمة أعادت 
القضية إلى صورتها الطبيعية» حيث رفضت تلك 
الصحافة ولأول مرة أن تكون بوقاً لنشر التقوييات 
والتقارير الرسمية» واستطاعت الصحافة عبر 
موقفها (الشجاع) ذاك ‏ حسب تعبير نغبي - من 
تحقيق مكسبين أساسيين: 
)١‏ الأول يتمثل ني الكشف عن معارضة بعض 
أفراد الوحدات القتالية وبعض قادة الجيش 


لاقتحام بيروت . 
؟) الثاني يتمثل في إماطة اللثام عن حيثيات مجازر 
صبرا وشاتيلا. نغبي هنا ينتصر للمكسب الثاني . 
المؤلف نغبي يقدم عرضا وافيا للقوانين 
والأحكام الصارمة التي تمارسها السلطة تجاه 
الصحافة . ويرى أن المؤسسة الحاكمة الصهيونية 
لا قبل لها بالتخلي عن وسيلة هامة ‏ مثل احتكار 
الصحافة بوصفها 0 للمعلومات - 
ويظل انعدام القانون الذي يحصن حقوق 
الصحافة غائقاء ومن اللخلوض إل لول 
لمشاكلهاء ويعرض المؤلف لمواقف بعض الصحف 
“الشيوعية ومطالبتها بحرية التعبير والصحافة . 
صراع الشرق والغرب في الثقافة 
العبرية 
في الفصل الرابع من الكتاب. يقدم المؤلف 
بحثاً طريفاً وجديدا في الأدبيات العربية» حول ما 
أسهاه «صراع الشرق والغرب في الثقافة العبرية 
الإسرائيلية ويقصد به هنا تحليل الهوة الاجتماعية 
في المجتمع الإسرائيلٍ نفسه. حيث ينقسم على 
ذاته إلى محورين: الاشكنازي / اليهودي الغربي» 
والسفاردي / اليهودي الشرقي . ويرى أن الجدل 
الذي تشهده ساحة علم الاجتماع الإسرائيلي حول 
ماهية الدولة» هل هي شرقية أم دولة غربية؟ دليل 
واضح على عدم التجانس في المجتمع اليهودي . 
هذا الخليط المتناقض في الموقف الاجتماعي 
ينعكس بالضرورة على الثقافة والنتاجات الآدبية 
والفنية التي تسهم في تأطير انتماء إسرائيل 
الحضاري . 
بداية فإن سيادة البطل الاشكنازي ‏ الغربي 
في معظم النتاجات الأدبية» حيث تضفي تلك 
الأعبال عليه صفات خارقة لا نكاد نجد صورة 
كلك السافس والسناء. حت تقول صورة 
اليهودي الشرقي شكلاً وحضوراًء أما مضموناً 
فتمتاز بالبدائية والعفونة والوساخة. والتي لا تليق 
إلا بسكان العالم السفلي. نقطة أخرى تطرح في 
هذا السياق: إن الصورة البدائية تلك قدمت في 
قالب كوميدي ساخرء في الوقت الذي يخشى فيه 
اليهود الغربي من هيمنة الموسيقى الشرقية» التي 
يقدمها السفاردي بحيث أصبحت ظاهرة شعبية 
تطرح نفسها على المجتمع» ولذلك فإن تشويه 
تلك الثقافة عبر قولبتها الكوميدية كانت تنفيساً 
آخر لمخاوف الاشكنازي السائد ني ذلك 
المجتمع . ومع ذلك فإن القمع الحضاري القاسي 
ضد اللون الموسيقي وبالتالي الأغنية الشرقية لا 
تزال تتعرض لحملة شعواء تحاول الحد من شعبيتها 
من خلال القفز عليها أو محاكاتها أو تشوييهاء 
حيث تقدم على أنها ثقافة هامشية تتصارع مع 
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الثقافة المركزية. ويبدو الموقف الإسرائيلٍ أشد 
وضوحاً في مقولة أحد الأكاديميين الإسرائيليين: 
قد نكون تصرفنا مع الشرقيين وكأنهم لقطاء 
ورششنا عليهم 5 ال (د.د.ت) المضادة 
للحشرات» ودسنا على كرامتهم لنسمو بكرامتنا» 
وربما انتصرنا هناء لكن ويل للمنتصرين لان 
الشرق لا يمكن أن يبزم! لقد مرت حضارات 
أوروبية عديدة منذ اليونان القديمة وثقافتها 
المزدهرة هناء لكن حضارة الشرق ظلت باقية ول 
يبق من سائر الحضارات سوى بقايا متآكلة 3 

نيل عند البطل السفاردي الذي تعرض 

جيه خبيث حول تكريس فهم بسيط لفحوى 
العملية الأدبية والوثيقة الإبداعية في تصوير الواقع 
الاجتماعي والثقافي ىا هو على صورته في ُ 
الفني. ومن هناء فإن البطل ذاك تعرض لمسخ 
وتشويه. ولكن الكاتب هنا يرى أن الناذج التي 
قدمها الأدب ذاك لم تكن أصيلة؛ وإنما كانت 
مستحضرة بزين الكاتب الصههيوني الاشكنازي 
عمله الأدبي. 


الباحث في طرقه هذا الموضوع, يحاول أن 
يحلل نتائج استطلاع قامت به أديبة إسرائيلية (تمار 
مروز) في الملحق الأدبي لجريدة هارتس. نتائج 
الاستطلاع لم تستطع تجاوز حقائق ثلاث: 
)١‏ وجود القمع الحضاري ضد اليهود السفارادين 
بكثير من الحدة . 
') وقوف مؤد سات وراء هذا القمع تعود إلى 
الاصطفاف الاجتماعي بين اليهود في إسرائيل. 
*) استحالة تجاوز نقاط الخلاف بين طرفي الصراع 
في ضوء هيكلية السلطة في الدولة العبرية. 
في هذا التحقيق نسف لأسطورة الضلال التي 
روج ها الإعلام الدعائي من أن إسرائيل بلد 
يسوده (الأمان والسلام الاجتماعي), والذي 
سيقود في النهاية إلى تمازج بين الثقافة الشرقية 
والغربية على أرض فلسطين. ٠»‏ فلم يترتب على هذا 
اللقاء تمازج هاتين الثقافتين بل الحاصل هوعكس 
ذلك. حيث الحرب تتخذ طابعاً عدائياً عنيفاً قلما 
يطفو على السطح المرثي . 
ولعل تعامل الفيلم السينائي مع اليهودي' 
السفاردي والاشكنازي تعبير الأكاديمي 
الإسرائيلٍ السابق» اضطلع اليهودي السفاردي 
ج.ن جيلادي بالإجابة عليها وتوضيح حقيقة 
الموقف الصهيوني ل من اليهود الشرقيين» 
وحمل الصهيونية مسؤولية انه الت كدت 
وسيحدث لليهودٍ الشرقيين الذي جروا من 
أماكنهم الآمنة سعياً لأرض وحلم زائف . الكتاب 
صدر بالإنجليزية سنة .144٠‏ وحمل عنوان: 
تناقض في الصهيونية - الصراع بين اليهود الغربيين 
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والشرقين في المجتمع الإسرائيل . 
.200 15 0معوام 
ومع اام مهو واه 0001101 
1586 مأ 5لؤزول أله ذم 56 
أدب الاحتجاج 
في المخور الثاني والذي يرصد فيه ظاهرة أدب 
الاحتجاج أو القسوة التي أفرزتها الحرب اللبنانية 
(غزو إسرائيل للبنان) حيث فجرت الأزمة أدبا 
احتجاجيا يتناقض مع السائدء ويغاير حتى 
الأدب المعارض لحروب إسرائيل مع الدول 
العربية . وتكتسب ظاهرة الاحتجاج الأدبي هذه 
أن حروب إسرائيل ضد العرب كانت ياسم 
الإجماع القومي. من هنا فإن أي صوت 
احتتجاجي في السابق كان يُكم ويعتبر خارج ذلك 
الإجاع. أما عشية الأزمة» فقد تفجر في جسد 
المجتمع الإسرائيل تيار معارض للحرب 
ولأسبابها حيث أفردت هذه الحرب أديا سياسياً 
احتجاجياً انصرف عن الهموم الفنية الخالصة إلى 
مخاطبة جمهور قرائه بشكل مباشر وبهدف التأثيي 
على وعيهم السياسي . 
الباحث هنا في البداية يصف سرات ما 
أسياه: الوثيقة الأدبية الإسرائيلية» حيث يحددها 
في ثلاثة ملامح : التدخل في حرية التعبير الأدبي 
الإسرائيل ومواكبة ذلك الأدب لأهداف السلطة» 
حيث يحمل أدب كهذا سيات الصنعة والافتعال. 
كما أنه أدب يتحرك فقط خدمة الدعوة الصهيونية 
فيا يسمى (القومية اليهودية وارتباطها التاريخي 
بفلسطين) . 
الباحث يعزو ظاهرة الاحتجاج الجديدة هذه 
إلى الصمود الفلسطيني في بيروت حيث ارتفع ذلك 
الأدب فوق كل أدب وفوق كل شيء مع التأكيد 
هنا على أن أدب الاحتجاج هو مجموعة أصوات 
وقفت ضد الأداة الدعائية الصهيونية.» وضد المسخ 
الثقاني التي تعرض له الإسرائيلي» فهو إذأ ليس 
أدباً جماهيرياً رغم أنه حمل قضية الجماهير وجسد 
عذاباتها وطموحاتهاء لأنه لم يكتسب شرعة 
الشارع الأدبيء وإن كان يهارس على نطاق ضيق 
للغاية دوراً فاعلا في التتأثير على الواقع يوازي 
موضوعياً عملية خدش صخرة صماء «ص 0756 . 
يبدو إذاً أن دواعي ذلك الأدب أن الحرب 
صد لبنان لم تتم باسم الإجماع القومي . عبرت عن 
هذا الواقع مظاهرات الشوارع في تل أبيب. والتي 
أصبحت مداراً للفغل الكتابي الإبداعي» 
وجسدت دلالات ذلك الحدث حيث حملت في 
ثناياها صورة الحرب ووقائعها وحقائقها. 
التحول الذي يرصده المؤلف في الفعل 
الإبداعي هذا تحسم في صورتين» تحل في إحداها 


بالواقعية» وظل يعاني من لحظات التأزم بتأثير 
الأزمات التي توالت على الصهيونية» التي لم ترد من 
العمل الأدبي إلا أن يكون كسيحاًء ولقمة سائغة 
في فم مشاريعها الجهنمية التي جاءت الحرب 
الأخيرة لتضعها أمام محك الادعاء السابق حول 
(الإجماع) . 
بعض الباحثين الإسرائيليين وصف ظاهرة 
أدب ما بعد الحرب من خلال تفريقه بين ثقافتين: 
ثقافة الذين بقيت في عروقهم ذرة من إنسانية 
وثقافةء وثقافة الذين يمجدون المجازر والقتل 
والتدمير. 
من أجل أن يخوض الباحث أكثر في تحليل 
أدب هذا الواقع الجديدء يغوص عميقاً في رحلة 
عاموس عوز الاستطلاعية والتي تمت بصلة إلى 
الحوار الذي دار في الوسط الصحافي والثقاني 
الإسرائيلي حول دور الأديب والصحفي في 
المعركة حيث أظهرت خصيلة للنقاش اك وله 
استطلاعية قام بها عوزء ونشرها في الملحق 
الأسبوعي لصحيفة دافا نشرت بعدها في كتاب 
ظهر تحت عنوان (هنا وهناك في أرض إسرائيل)» 
الرحلة تنتمي إلى الأدب السياسي في تطلعاتها 
وصياغاتها. . 
في تحليل الباحث شلحت لنتائج تلك 
المرحلة يرى أن هم عاموس الأسامي كان منصبا 
على وصف مجتمع موبوء عبر نقل انطياعاته 
الشخصية عن هذا المجتمع والتحقيق في روحية 
ناسهء ومضمون عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم؛ 
وحسب الباحث. فإن عوز نجح في مهمته. إلا 
أنه م ينجح في وصف العلاج الشاني لذلك 
الموبوء بالكراهية» ويسوق لذلك جملة من 
الأسباب التي جعلت رحلة عوز مستحيلة 
يلخصها في الموقف الفكري الذي يجعل من كتاب 
السانين كعوز يتمسك بالأيديولوجية الصهيونية 
قسكاً انتقائياء ويزعم أن هناك جوانب إنسانية في 
تلك الأيديولوجية. ومن هنا يفسر عجز هؤلاء 
(أصحاب الموقف الفكري) عن اتخاذ مواقف 
حاسمة تتطلب أول ما تتطلب مناهضة الصهيونية 
فكراً وسلوكا . . ومع ذلك فإن رحلة عوز سوغت له 
تسمية الأشياء بمسمياتهباء وجعلته يفسر الواقع 
ثم من خلال (جبرية) رآها هو نفسه 56 
التي تسوغ القتل والتشريد والاحتلال» حيث 
يناقض الموقف هذا الأساس التاريخي . ويرى في 
هذا الموقف (سذاجة فكرية) تشبه تلك السذاجة 
التي كتب فيها عوز أعماله الأولى ممجدا ومتائراً 
بحق الغطرسة الضهيونية. 
منطق المصلحة وليس المبادىء 
ويقدم عوز في رحلته مجموعة من الطروحات 
الخطيرة التي يمكن إجمالها في أن معارضة عوز 
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للاحتلال الصهيوني للضفة والقطاع ليست من 
منطلق معارضة استعباد شعب لشعب» ولكن من 
منطلق الخوف على نقاء الدولة اليهودية . ثم إن 
التناقض الذي يزعمه بين الصهيونية كأيديولوجية 
واليهودية كدين يحتاج لمراجعة. لأن جوهر 
الصهيونية يرتكز في صورة من صوره على منابت 
ذلك الفكر. ولكن أخطر ما يقدمه عوز هو 
مساواته بين القاتل والضحية, وما يسميه الباحث 
هنا (نظرية التوازن) أي وضع الطرفين العربي 
والإسرائيلٍ في وضع متساو لا يميز فيه بين المعتدي 
والمعتدى عليه . . بين الجلاد والضحية . 
يخلص المؤلف هنا إلى سقوط تلك المقولات» 
وإن محاولة كمحاولة عوزء محكوم عليها بالفشل 
رغم شلبياتها قرا وهام إتسانية» إل أن جرد 
المحاولة تعتبر مؤشراً جدياً قد يقود إلى التغيير 
المطلوب . 
عطفاً على أدب الاحتجاج أيضاً فإن الباحث 
يرصد التحولات الفنية في مجال الأغنية حيث تخى 
الفنان الإسرائيلي عن عزلته وأصبح يطالب 
بمشاركة أكثر واقعية في ساحة التغيير. ومن هنا 
يفسر انعشار ظاهرة الأغنية السياسية 
الاحتجاجية» وارتفعت أصوات مجموعة منٍ 
الفنانين تطالب بأن يكون دور الفن والأغنية دوراً 
في الدعوة للسلام والمحبة. ففي السابق 
بة الفنان تقدم كبديل عن الوعي . وهذا 
ص الصهيونية وتجهد على تقويم الفنان 
من خلاله. إلآ أن أصوات الحرب التي خرجت 
من عمق المجتمع المأزوم نقضت تلك المقولة . 
المؤلف هنا يقدم خلاصة تحقيق صحفي 
أجرته الصحيفة الفنية إلميطون) حول دور الأغنية 
ومدى التصاقها بأدب الاحتجاج هذا . 
في الإطار نفسه. فإن السينما الإسرائيلية 
حرصت وحتى عام 1487 على التعامل مع 
شخصية العربي من خلال زاويتين: زاوية 8 
الأبديء والثانية زاوية اتخذت طابعاً روما 
باهتاً افتقر إلى العمق والجدية مع ما يلحقها من 
رؤية أحادية جزئية . 
بعد حرب لبنان مباشرة عية كلام 
إسرائيلية على الشاشة الإسرائيلية ق 
جديدة ‏ بعيدا عن المستويات الفنية - للعربي» 
فهنا في هذه الأفلام شاهد الناس ولأول مرة 
الفلسطيني بوصفه شخصية شرعية صاحبة حقوق 
في هذه البلاد . التخير الحاصل في اموقف السينمائي 
الإسرائيلٍ من العربي ليس كبيرأء فلا زالت 
سلبيات وأخطاء المافي تحكمه. إلا أن الذي أدى 
إلى مثل هذا التغير من كون تلك الأفلام حاولت 
أن تتلمس معالم وحدود عالم أبطالهاء وأن تكتسب 
مفرداتها الخاصة وأسلوبها المنميز ضمن عملية 
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الإعلام الكثيفة المخططة للأفلام التي درجت 
السينا الإسرائيلية على تقديمها ٠‏ ويبدوآن مشكل 
التحول في السينما الإسرائيلية وعند صناع السينما 
أنفسهم جاءت من خلال «يثاب المرء رغم أنفه» . 
في نباية هذا المحور يحلل وتحت عنوان «أدب 
الأخطاء العظيمة» روايتين إسرائيليتين تدخلان 
ضمن النتاج الجديد الذي يتضمن منظوراً جديداً 
للعربي غير العربي في الأدب الكلاسيكي في الادب 
الصهيوني السابق. 
يلمح المؤلف هنا إلى أن أدب القسوة 
الإسرائيلي/ الاحتجاج هذا لا يتمايز كشيراً عن 
الأدب السابقء, فلا زالت حاب الوثيقة الأدبية 
الإسرائيلية تسيطر عليه: ففي النص الأدبي 
الجديد نلاحظ المباشرة في الكتابة هذه التي تبدأ 
بالكاتب ولا تقف إل عنده. كا أن شخصية 
العربي تستمتع بصفات فردية مستقلة بل يظل 
يتحرك في إطار الشخضية العربية . كا أننا لا نعدم 
أحياناً كثيرة في تلمس الكاتب هنا لملامح الموقف 
العام أحكام ومفاهيم الموقف الأيديولوجيٍ 
السابق. وعليه فإنه يبدو أن أدب القسوة جاهزاً 
منذ البداية فهم لا يكتشفون الشخصية الجديدة 
التي يستحضرونها «العربي» بقدر ما يعبرون 
ويؤكدون أفكارهمء ومن هنا اتخذت كتاباتهم 
طابع الاختزالية . وهذا الأدب وحسب المؤلف يقع 
بالضرورة في أدب الأخطاء العظيمة السابق. 
يطبق المؤلف هذه المواصفات على روايتين 
إسرائيليتين : 
الأولى «الطريق إلى عين حارود» ‏ من تأليف 
عاموس كينان ‏ التي يتايز فيها أدب الأخطاء 
السابق ذكره من الإصرار على الحق التاريخي لليهود 
في فلسطين, والإصرار على معادلة : إِمّا أنا أوأنت 
بالنسبة للعربي؛ (ولا يوجد فقط إما أنا وإما أنت) 
بالنسبة لليهودي . والمساواة بين القاتل والضحية 
والإعجاب الشديد بالعسكري الإسرائيل. . 
الخ 
كذلك فإن رواية (نادية) من تأليف غليلة 
رون فيدور والتي تطرح إشكالية الذوبان في 
جتمع الإسرائيلٍ عبر عن قصتها حكاية فتاة 
عربية تحاول الولوج للمجتمع الإسرائيلٍ 
المتحضرء ولكنها ولأنها عربية تمثل بذور التخلف 
وعدم امتلاكها للقابلية تلك. تفشل في هذا 
الجانب. فالعربي معروف في هذه الرواية, 
والكاتبة في سعيها لا تريد التوضيح والإنارة وتحديد 
الأشياء بأسائها الصريحة» وهكذا وحسب المؤلف 
فإن الشخصية الحقيقية الغائبة ظلت هي شخصية 
العريء مع الاعستراف بعنصرية هذه الرواية 
وعنصرية إسقاط عقدة الانفصام على الشخصية 
العربية فيها. مع إشارة الباحث إلى أنه ولأول مرة 
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في تاريخ الأدب العبري يقوم أديب بمحاولة صنع 
0 
الأدث يتكب أديت عل هلية تكوين 

لظاهرة اسمها الإسرائيلي العربي 0 


أنطوان شلحت في تلمسه لبعض 
الجوانب الإيجابية 
أدب الاحتجاج الجديد في إسرائيل لا ينفي 


") أن تراعي الجوانب الفنية والآدبية للقصة. 
*) أن تحتوي على عنصر التشويق . 
5) أن تعتمد أسلوب الحوار. 


احتواءه على الكثير من العوامل والتأثيرات السلبية 
التي تجهد المؤسسة الإسرائيلية على تأكيدها من 
خلال برنامجها الثقاني الذي يرسم صورتها 
العنصريةء وحوارها الباطني في داخل العقلية 


الإسرائيلية 


الطبعة الأولى من الكتاب جاءت في (1174) 
صفحة من القطع المتوسط . 


4 
. 
مسابقة آدبية فى مهال القصة 
- مؤسسةاثقافية ترقت في عمل اسنلسل مدتلح عن أطفال الحجازة يحكي بطولاتهم ويضفكا 
معاناتهم ويبرز دورهم من خلال عمل فني ذي مستوى راق (أفلام رسوم متحركة) . 


والمؤسسة تعلن عن مسابقة لكتابة قصة هذا المسلسل (سيناريو) حسب المواصفات التالية: 


)١‏ أن تكون القصة موجهة للناشئة من سن ١7-5‏ سئة. 


ه) أن تبرز شجاعة وجرأة أطفال الحجارة وحبهم للتضحية والاستشهاد. 


5) إبرازدور المسجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية في تنشئة طفل الحجارة . 


1) تصلح لأن تعرض على شكل مسلسل مدبلج . 


8) تمثل الواقع الذي يعيشه أطفال الحجارة (المأساة) . 


9) إبراز الدور الإسلامي في الانتفاضة . 
)٠‏ أن تكتب باللغة العربية الفصحى . 


الشروط العامة للمسابقة: 


. أن تراعي الآداب والأخلاق الإسلامية‎ )١ 
؟) أن لا يكون سبق تقديمها لأي جهة كانت.‎ 


)٠"‏ أن تقدم ني مدة أقصاها شهر ونصف تنتهي في 1411/1١/9٠‏ ها 
5) أن لا تقل عن )١(‏ صفحة فولسكاب وكل صفحة لا تقل عن )”8٠(‏ كلمة. 

القصة التي لم يحالفها الحظ لا ترد إلى صاحبهاء وني حالة الفوز سيحصل الفائز على جائزة 
مقدارها ١6٠١‏ دولار أمريكي . علا بأن القصص الواردة إلينا ستعرض على مجموعة من الأدباء 


لتقبيمها واختيار أفضل قصة . 
ترسل القصص على العنوان : 
عناية السيد / هشام يونس 


ص . ب 5544 جدة 715801 
جدة ‏ المملكة العربية السعودية 
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هو الآنَ يرفعٌ أحزانه للسماء 

هو الآنّ بين الطواحين طفلا يتأ 
وأنشودةٌ من غناء 

هو الآنَّ لا يرتضي وجهكم يا وجوهاً 
تبعثر أشلاءه في الفضاءٌ 

هو الآنّ زيتونة غاضبّة 


هو الآنّ يشكو إلى الله ظلم الذين. . 
استراحوا إلى الخمر والمجد سكراً 
بكل مساءٌ 
هو الآنَ يرججكم واحداً واحداً 
يا عر وش البعَاءً 
هو الآنّ شيف خضب الدم. . 
لا يعتريه انحناء 
يعلم أحجاره ما يشاءٌ 
ويغزو المدائن في قلبه أطلسٌ. . 
خطه الأنبياء 
## * 
يداه انان مخضيتا بالدماة 
حروفٌ لوجه «فلسطين) . 
هذا الذي ترتديه المدن - 
وَضُو من الموقد و 
وصَوْتٌ ‏ مع الريح ‏ يملا 


أجواءنا اليائسة 
رابك 
وحين 0 المساءً بلون ن الشّمَق 
بجر كي تنطلق 
وترسّم في جبهة الليل . 

بسمتنا البائسة 


وصَّرْنّكَ ينكر أضواتنا المُخْرسَةُ 
تخطيتَ كل ا حواجز حين تلقال 
سيفٌ الخيانات بالطعنة القاتلة 

وَولَّيتَ وجهك نحو السماءً 


سكف : 


أنّ الرؤوسس التي أَدْعَنَتْ لليهود . 


سيعرفها موسمٌ للحصاد. 

ويبدأ فجر السنابل . 

رغم السنين التي أقبلت . 
مجدبه 

تخطيت كل الحواجز 

يا أيها المستباح . . 

ويا وردة أثقلتها الليالي 
بهذا الحرّن 

لترسم في جبهة الأفق 

شكلا جديداً هذا الزْمن 


جائزة عبد الحميد بن باديس 
للثقافة الإسلامية 
قررت لجنة التحكيم لجائزة الإمام عبد 
الحميد بن باديس لخدمة الثقافة الاسلامية في 
المغرب العربي في اجتماع لها بالرباط منح 
الجائزة مناصفة لكل من الدكتور أبي اليم 
سعد الله من الجزائر ومحمد بلبشير الحسني من 
المغرب ولجنة التحكيم المختارة من مركز 
دراسات المستقبل الاسلامي تتكون من أحمد 
عروة» رئيس جامعة قسنطينة الاسلامية؛ وعبد 
الرزاق قسوم عميد معهد الدراسات الاسلامية في 
الجزائر ومحمد العربي الخطابي وعبد السلام 
الهراس وعبد الكريم غلاب من المغرب وعبك 
المجيد النجار أستاذ الأصول في جامعة الزيتونة 
في تونس» هذا وجرى تسليم الجا حفل 
خاص أقيم في جامعة الأمير عبد القادر لعلو 
الاسلامية فى قسنطيئة (يوم 18/ نيسان 
1. وفي إطار ملتقى ابن باديس لجنة 
التحكيم في بيانها الختامي قررت بإجماع 
أعضائها منح الجائزة للفائزين بعد تحديد 
المقاييس المخولة لاستحقاق جائزة الإمام عبد 
الحميد بن بايس واعتباراً لأهدافها المعلئة عنها 
والتي تنص على أن المستحقين لها هم الذين 
خدموا القيم والمبادىء والأهداف التي عمل لها 
ابن باديس» والجائزة أيضاً تكريم لمن أسهمواً 
فى خدمة الثقافة الاسلامية وإحياء اللغة العربية 
في مختلف الميادين الشرعية والادبية والعلمية 
وذلك عبر الكتب والمقالات. . 
برنامج ابن باديس تضمن ندوات تناوات 
الحركة الاصلاحية في المغرب العربي ما لها وما 
عليها. .» (وتطور الفكر الاسلامي في المغرب 
العربي المستقل). ولماذا لم تتحقق الوحدة 
المغاربية بعد خروج المستعمرء وأولويات 
الطريق إلى مغرب عربي موحد. 
أبو القاسم سعد الله (51) عاماً من الأوفياء 
والمخلصين لحركة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائرية والملتزمين بمبادئها إلى الآن وله ما 
يقرب من الثلاثين مؤلفاً في مختلف مجالات 
المعرفة ثلثها يدخل مباشرة في مجال اهتمام ابن 
باديس» ومن بينها الحركة الوطنية في الجزائره 
وتاريخ الجزائر الثقافي. . أما بلبشير الحسيني 
فهومن مدينة فاس حاصل على الاجازة في 
الأدب ودبلوم الدراسات العليا في الآدب العربي 
وشغل مناصب عديدة في المجال الاداري 
والعلمي وارتبط بعلاقات ثقافية مع العديد من 
المؤسسات الثقافية والابداعية وله الكثير من 
الأبحاث في مجال التربية والتعليم والثقافة 
الإسلامية. 


ما 


* الأخ صالح أبو بدران - 

إيطاليا : 
قصة,أت اف على شرفي» 

3 موتفاً إنايا عبلا” ولكن 


تحتاج لإعادة نظر 5-0 التي 
اخترتها للقصة كان من الممكن أن 
تصل إلى درجة أكمل من هذا 


الذي رسمته موهبة جيدة 


اعتزازي بها ومدى إعجاب 
الشباب المسلم بهاء إنها حقأ مثال 
للصحافة الإسلامية التي نتطلع 
إليهاء ويطالب بأن تصبح المجلة 
أسبوعية» كما أنه يدعو المسلمين 
كافة في إرجاء المعمورة إلى المساهمة 
وقدايد الغون للمجلة حتى تتطور 
أكثرء ويقدم جهد المقل»ء حيث 
يدعم المجلة معنوياً. 

ويقدم تحياته للحركة 
الإسلامية في الأردن ويحبيهم على 
رباطهم وحشدهم» كما أنه معجب 
بظاهرة النشيد الإسلامي التي 
تطورت على أيدي المنشدين في 
الأردن يحيث أصبحت بديلا 
معقولاًء ويلفت نظر الشياب 
السلحين الفاكن 2لا جلمة 
النشيد أن يطوروا الكلمة. 
ويحترسوا من التعبيرات غير 
اللائقة . 


الأخ إبراهيم يبث آله الشديد 

وحزنه على إخوانه الفلسطينين في 

الكويت» ويوجه كلمة للأخوة 
الكويتيين يقول فيها: 

هل يكون التعبير عن الفرحة 

بذل الآخرين؟ وهل تكون 

فرحتكم على حساب دموعنا؟ نعم 
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والله إننا بكينا هنا في تركياء وقد 
رأينا جنوداً كويتيين ينزلون رجالا 
فلسطينيين من سياراتهمء 
ومعظمهم جاوز الخمسين من 
عمرهء ويأمرونهم بالانبطاح على 
الأرض» ويضعون البنادق على 
رؤوسهم. والعصي من فوقهم. 
والكبار المسلمون الفلسطينيون 
يتوسلون إليهم . هذا المنظر وتلك 
الصورة نشرتها الصحف التركية . . 
أهذه فرحة التحرير؟! أهذا هو 
معنى الأخوة في الله؟! هل يظنون 
أم يحسنون صنعاً؟) إني أخاطب 
المتفهمين من أبناء الكويت» 
وأخص بالذكر أبناء الحركة 
الإسلامية أن يضعوا حداً لهذه 
الممارسات الإجرامية التي لم نرها إلا 
من اليهود. ثم ألا يكفي ما نحن 
فيه من ضنك وعذاب التشريد 
حتى نال أشنع منه على أيدي 
إخواننا وأحبائنا من الكويتيين. 
أتقوا الله واتقوا دعوة المظلوم . 
أخوكم / إبراهيم 


3 الأخ أنور الارز ‏ بولئدا : 

شكراً على ال هدية الجميلة. 
فقد ذكرتنا بأيام للإسلام عظيمة» 
وماذن مرفوعة في أرجاء عديدة من 
العام . 


» الأخ محمد عبدالله أبو شريط - 
الجزائر: 

بعث بمشاكلة تاريخية حول 
القضية الفلسطينية نقتطف منها: 


«إلى أن جاء اليوم التاريخي 
الأغر يوم 1441/17/4 الذي 
اندلعت فيه الانتفاضة المباركة قوية 
متأججة بنضال الإسلاميين الذين 
يتعرضون الآن إلى أنواع من 
العذاب والموت اليومي » داخل 
جود اليهود ولا يعلم مصيرهم 
إلآ اله 

ويقول أيضاً: 

إخواني بعد سرد هذه الآلام 


والأحداث المفجعة في حق شعب 
يريد أن يعيش حياة كريمة أمنة في 
حق القدس وحق فلسطين 
المسلوبة. وبعد هذا الشريط 
الأسود فإنه يحق لنا أن نتساءل: 

أين الانتفاضة من وسائل 
إعلامنا؟ أين معاناة أبناء الأقصى 
الجريح من همومنا ومشاعرنا 
ومشاكلنا؟ هل رميت الانتفاضة 
وألقي بها ني مجاهل النسيان؟ لكن 
تجري الرياح عكس ما تشتهي 
السفن. فالانتفاضة الباسلة 
مستمرة رغم التعتيم الإعلامي 
الرهيب؛ ورغم العراقيل والصمت 
العربي تبقى جذوة متقدة باسلة لا 
تخمدء ولو حمدت براكين الدنيا 
كلهاء ولو خمدت نار فارسء ولا 
تزيدها الأعاصير إل اتقاداً 
واشتعالا . 

قال الله الحبّار: طولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين» . 

ا لاني اجام 1ه 
خاطري, وثارت به عواطفي , وهو 
إحساس صادق نابع من سويداء 
قلبي تجاه إخواننا الفلسطينيين» . 


5 الأخ عطية أبو إسلام - مخيم 
غزة/ الأردن: 


بعث بمشاركة بعنوان «كيان 
دولة يبود هالك على يد الصحوة 
الإسلامية» يقول فيها: 

أنا على يقين راسخ» وإيمان 
جازم من أن كيان اليهود القائم على 
أرض فلسطين التي هي وقف 
للمسلمين هالك شأنه شأن كل 
كيان باطل» فإنه لا محالة زائل. 
لقند شهدت بلاد المنلمين 
ويخاصة:فلسطين كيانات سابقة 
للصليبيين حاولت أن تمكن وتزرع 
نننها عضواً جديداً في المنطقةء 

فلم تفلح. فكان مصيرها الهلاك 
والإبادة بعد أن سادت ولم يكن 
هلاكها إلا بالجهاد الإسلامي . 


«فلسطين المسلمة» ‏ أيار (مايو) 1441م 


ونحن الآن نعيش عصر إفلاس 
القوة ونسمع بالنظام الدولي الجديد, 
وهذا النظام لن يكون أفضل من 
السابق. فهو أظلم وأكفر, وحبل هذا 
النظام الذي تتزعمه أمريكا سينقطع 
في يوم أت قريب كما انتقطع حبل 
الشيوعية الحمراءء والمتمثلة بالاتحاد 
السوفياتي على يد المجاهدين الأفغان. 
وإن دولة اليهود تتاكل من الداخل, 
ولا سيهما أنه كيان يتكون من أشتات 
وأجناس يقتلها الصراع الداخلي 
وانتفاضة أهلنا المؤمنين بالله في فلسطين 
واتمحاذهم الجهاد سبيلاً لتحرير 
الأقصى وكل فلسطين. وتبددت 
خرافة التفوق اليهودي أمام حجارة 
الأطفال «أشبال الإسلام»: ولاحت 
في الأفق تباشير النصر المبين والفتح 
القريب. 
مطبوعات: 
- المركز الفلسطيني الباكستاني ‏ لاهور 
أصدر طبعة جديدة من كتاب 
الحملة على حماس مستمرة باللغة 
الإنجليزية. 
دو الإسلامي الفلسطيني 
للمعلومات - الباكستان» أرسل 
نسخة من العدد الجديد (ئداء 
الأقصى) - وهي نشرة دورية 
يعمل المركز على إصدارها 
(باللغة الأردية) وهي أول مجلة 
فلسطينية بالأردية تصدر لمتابعة 
شؤون الجهاد الفلسطيني 
وتطورات القضية الفلسطينية. 
العدد الشالث من محلة «ذكرى» 
الصادرة عن رابطة أهل السنة 
في أستراليا. 
العدد السادس عشر من نشرة النفير 
الصادرة عن حركة الجهاد 
الأرتيري . 
العدد الرابع من مجلة الاستجابة - 
الصادرة عن جماعة أنصار السئة 
في السودان . 
المجلة (75) ع" من مجلة البعث 
الإسلامي الصادرة في الهند. 


- العدد الخامس من مجلة الجذور 


الصادرة في عمان ‏ الأردن. 


ميب م وي ور ير صم رس ع سج 111 
اكنت يوم اكل الثور الأبيض 


خاطرة 


على رف الكاتب في القصر العباسي» تراكمت رسائل آل خوارزم الملتهبة 
استنجاداً واستنفاراً للهمة والحميّة. . . أطفا الغبار نار الثأر المتاجج قيها, 
أخرس صرخات الاستنجاد والثورة» قطع أنفاسها ا حرّة وحوها إلى ثلة محطمة 
تبكي غروب الإسلام في مشرق الشمس. 
لام ال الا 


0 ملذاتة ولا 0 . وفي غيابات جبّه اللامتناهي يحبى مع 
خفافيشه التي تكره النور وتعشق الظلام ‏ 

إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. . بغداد في أتون التنور. 
بشعة التصميم لي من الإسمنت والخث بء بل من أطراف بشرية. . 
الفرات تحول ثعباناً 1 التهم في أحشائه ثإر حضارة الأجداد اليانعة. . 
النخيل الباسق أعمدة دخان تطاير هباءً منثوراً في ساء المدينة المستباحة . . 
وسيف التتار يحصد بهمجيّة رؤوس الصبية والنسوة. . قلب بغداد الراعف 


. أهرامات 


0 ودماً يصدعه خنجر الكفر. . ظهر بغداد أشلاءً غدى بسوط هولاكو, 


الذي لا يشبع من الدم والذبح والتقطيع . . إن الجزار الآن بات راعي 
المدينة . . مذ تقدم الخفاش وعلى وسادةٍ من حرير قدم مفتاح المدينة . . وعلى 
رأس القائمة كان رأس الخليفة . . لقد قالوا استسلام فسلام!! متى نعي 
ار د : إنها أكلت يوم أكل الثور الأبيض . : 

قطع التتار كل أطراف بغدادء تطلوا بتمريق كل شرايزاة : كلا 
نقطة دم مسفوحة. . تلذذوا بقطع أظافرها وفقا عيونها. . سكروا بصوت 
اموت المتحشرج داخلها وهم يطفئون كل حقدهم الأسود في أنحاء جسدها 
الواهي . . وعلى مرمى حجر تتكرر القصّة المأساة ذاتها . . تحمل ريح الرافدين 
الحبيبة صوت بغداد البكرء وصور المأساة كلها وتسير. . توجهها بوصلة 
الإيما! نحو الشام . . تلقي بكل صرخات المدينة ا 
يدي حكام الشام الأيوبيّة. . كلّ واحدٍ منهم تحسس الكرسي تحته . تأكد 


إسلامية فلسطينية جامعة 
محلة تصدر مرة كل شهر 
377 


الاشتراك السنوي 


التاريخ 
بريطاتيا/اورويا ٠6 ١‏ اربخ 
ريطانبا/اورو 0 5 


نية دول العالم 2 


ه يرجى كتامة الاسم والعنوا 


» الدقع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني 
نُكتَب الشيكات باسم 1861 وترسل الى العتوان الثالٍ 


ه إدا كنت مشتركاً أصلاً يرجى 


أنه موجود . . وا خفافيش تَحَوم حوله في عتمة القصر الجب» تشدّ على الكرسي 
وعلى يده الملعونة» فيلقي كلّ منهم حمل الريح على رف الكاتب إلى حين 
الرد!! كلّ منهم يشدّ على كرسيه وبعضهم يستعين بحملة الصليب لسرقة 
كرسي أخيه! ! إنما أكلت يوم آكل الثور الأبيض . 

كالثار سرعان ما تنتشر في الهشيم» اجتاح التتار الشام. . سقطت كل 
مدن العرّ: حمص. . حماة. . حلبء وعروس الشام دمشق هرب قزمها إلى 
بعيد حتى ينجو بكل ما بجمل من قذارة ونجاسة . . ظنّ بأنه ناج ولم يتعلم 
درس التاريخ . . حصدوه بد بنفس السيف الذي أسقط كلّ الرؤوس المنحنية. . 
الواطثة . . الذليلة. 

م يعد الشرق يضيء. . بات المشرق الإسلاميّ كله أسيراً. . والشمس 
توارت في أسفٍ حزناً. . كيف تطلع ودونها رقاع الكفر السوداء تحجب نور 
أشعتها؟ ! إنيا أكلت يوم أكل الثور الأبيض . 

رياح الشام. . حملت كلّ الأخبار هرعت إلى النصف الثاني للجسد 
الواحد: . أذاعت في وادي النيل . 11111 

في هذه المرة. . باع السلطان خشب الكرميّ ا 
سيوفاً. . وصادر كنوز الخفافيش وبنى بها جيشاً. . وساز سيف الدين ليكسر 
سيف هولاكو. . وكان لقاء الثأر في قلب المشرق والمغرب. . قلب الإسلام 
فلسطين. . وبين صرخات السلطان الثلاث : واإسلاماه. . واإسلاماه. . 
واإسلاماه تنرّل النصر. . هوئى بجبهته التي تطاول السماء. . مرغ 
بالتراب . . قبل الأرض ٠‏ . وصلَ العسكر صلاة الشكر. 

في تلك المرة عقلنا: إنها اكلت يوم أكل الثور الأبيضء فعلت هاماتنا 
وشمخت راياتناء وعادت كلّ مدنا العتيقة تنفض الذل والخور, وتنزع الحبنٍ 
والرذيا ٠‏ لترتدي أثواب العزة والإباء. . ولترفع عالياً سيف الدين مشعلا 
للحن ومناراً أبدياً للحرية . 


جنان صادق 


لامها 
6 6866م وزع 
5عاوءع 
0 1300616 
ان خط واضح ويفضل بالحرف اللاثبني 0 
الاشارة الى ان هذا تجديد إشتراك و إرفاق ورقة العبوان س ١ي‏ مظروف يسابق 


«فلسطين المسلمة؛ - أيار (مايئ 1941م 


عندما يبكي الرجال 


يداه ترتعشان وهو يقدم للمسؤول أوراق اعتماده كفقير معدم 
لفظته أيام الفرح واغتالت شبابه الطويل في عمل متواضع كعامل 
تنظيفات في البلدية الموقرة. أوراق الاعتماد الجديدة تتضمن 
فواتيراً للمستشفيات وأثمان وصفات طبية يزيد مجموعها عن 
مرتبه الشهري لعدة سنوات» كان الدهر معه على موعد ذات يوم 
بائس حينما احترقت ابنته الصغيرة في حادث عرضي كلفته إراقة 
ماء وجهه على كل بوابات الكرماء والبخلاء والمسؤولين. . . 

تقمص المسؤول رداء الرحمة وهو يرفض أوراق الاعتماد 
ويقول له: 
يا أخي أنت من غزة ولا يمكن مساعدتك فيجب أن لا تعاملوا 
كسائر أبناء الدول العربية «ذوات السيادة» حتى لا تذوب 
شخصيتكم الوطنية ويندثر الوطن وأبناء الوطن!! 

كان يقف أمام طاولة المسؤول بطوله الفارع كإمتداد.القطاع 
الصامد على حافة المتوسط . . . تخيلت لوهلة أنه سيقلب الطاولة 
على رأس مسؤولها ويشتمه ويشتم كل الدول العربية ويخرج. 
تصورت أنه سيخطف أوراق اعتماده وبسرعة ثم يستدير وينظر 
في وجوهنا نحن الجالسين بوقار زائد في حضرة المسؤول الموقر 
نرتدي حللا أنيقة ثم يبصق علينا ويسب المسؤول ويخرج» 
تخيلت أنه سيضيء ليل قوانين السخافة ونظم التقسيمات القطرية 
بوهج موقف يبرق ويرعد كليلة مطيرة في منتصف صيف 
قائظ. . . نظرت إلى طوله وعرضه وسواعده المفتولة التي 
حاصرتها الحدود وألقت بها على أرصفة الشوارع تلملم قمامة 
الأحياء الراقية وتنتظر المغيب لتنتزع العودة إلى بيت منسي مهمل 
في طرف مخيم يعج بالمغدورين. . 

كان الوجوم قد ران على المكتب والحضور والمسؤول 
عندما شرع المسكين يشرح كيف احترقت ابنته وكيف استدان 
من كل من يدين وكيف لا زال هناك بقية احتياجات ولوازم وأموال 
لا بد من تدبيرها ليطلق المستشفى سراح الطفلة المحجوزة فيه 
وكيف يعاني الفقر برفقة أبنائه الثمائية وكيف. . . وكيف. . 


لم يكن الجبل «الغزاوي» المُنتصب أمام المسؤول جبل 
بالمعنى . إذ ثمة إنسان يبحث عن مخرج في الأرض أو في السماء 
ينفذ مئه لابنتهء كان الجبل قد بدأ ينهار بتسارع وهو يتحدث. . 
إذ تهدج الصوت ثم اندفعت شهقة بكاء عالية تلتها عيون مختزنة 
بالدمع ما خجلت منا نحن الجالسين فتدفقت بفوضى محزئة فوق 
الخدين والشوارب الكثة الرجولية وغطت لحيته الخفيفة غير 
الحليقة , . . ثم أقسم بكلام متقطع . 


والله العظيم يا ناس أولادي. . . ناموا بدون عشاء. . . 
والله العظيم يا ناس ما معي ثمن عشائهم لهذا اليوم وإنني أدور 
في الشوارع وأخجل من العودة إليهم . بالكاد لملمنا الكلمات 
المتقطعة بين شهقات البكاء ودمعات العيون. خجلنا من أنفسنا 
ومن كل الأنظمة والقوانين التي تمئع مساعدة هذا المسكين لأنه 
(غزاوي) شتمنا أنفسنا وكل الناس ولم نستطع القيام من المقاعد 
الوثيرة. غرقنا فيها انحطاطاً وذلاً وهذا الجبل ينهار أمامنا ولا 
نسعفه مامه أو عون» ليس أصعب من دمعات الرجال وهي 
تسكب بحثا عن لقمة عيش لأطفال ينتظرون منذ الصباح. . . 
خرجنا مذهولين نتلمس أمكنة الخطى في وضح النهار. . . 
شرود يلف القلوب والعقول والمشاعر. . . دمعات تتحجر ني 
العيون. . . صوت مذيع (يزغرد) من مذياع مجاور يقول: 
ستدفع الدول العربية كلفة عاصفة الصحراء. دولة ما 
ستدفع 54 ألف مليون دولار وأخرى ستدقع. . وأخرى 
وأخرى. . .. سرحنا في الأرقام الفلكية مليارات.. 
مليازات. .. مليارات. وفزة تشنق في كل العواصمء 
مليارات . . مليارات وحبات رمل شاطىء القطاع المزروعة في 
مسامات المهاجرين المشتتين في أصقاع العالم تبحث عن ماء 
البحر أو دفء الشمسء فلا تجد غير المشانق والرصاص 
والقوائين الأنيقة التي تمنع ذوبان الوطن وأبناء الوطن كي تحيا 
الأوطان! !! . 


«فلسطين المسلمة ‏ أيار (مايو) ١‏ 18م 


بيان رقم ("/ا) 
العام الرابع للانتفاضة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
«هذا بلامٌ للثاس وليُنذروا به 


فلسطين إسلامية من البهر إلى النهر نفديها بالأرواج والدماء 


الحمد لله قاصم الجبارين» ومذل المعتدين» والصلاة والسلام على قائد المجاهدين: وعلى آله وصحبه أجمعين . 


شعبنا الفلسطين المجاهد, يا شعب البطولة والتضحية والفداء : وتمر الأيام وتقضي» 

وما يزال العدو الصهيوني يجثم على أرضناء ويفتعل المذبحة تلو المذبحة» يقتل 

الأطفال والنساء والشيوخ., يلاحق الشباب ويعتقل الآلاف خلف القضبان» يقتحم 

البيوت ويعيث في الأرض فساداً. يحتجز أئمة الإسلام ودعاته وحملة رسالة السياء في 

السجونء لا يراعي في ذلك حرمة لكبير أو حقاً لصغي. يصادر الأراضي بمئات 

الدوننات» ويقيم عشرات المستوطنات؛ يعزل المناطق عن بعضها. . يفرض حظر 
التجول المستمر. . يقتلع الأشجار ويدمر الممتلكات . . ويستمر في طغيانه وجبروته 
ظاناً أن شوكة هذا الشعب قد كُسرت, وأن عزيمة هذا الشعب قد لانت؛ متناسياً 
أن هذا الشعب تمده عقيدة السماء التي أعدت للمجاهدين الجنة: «إإن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأن نفوس أبنائه تعشق الشهادةء 

وتحب الموت كما يحب عدونا الحياة. 

شعبنا الفلسطيني العظيم : وتنتهي حرب الخليج على ما انتهت عليه ولكن طمع 
الدول الغربية وإسرائيل لا ينتهي » فيحاولون الإجهاز على انتفاضتنا التي غذيناها 
بدمائنا وأرواحناء فيأتي وزير الخارجية الأمريكي إلى منطقتنا ليكمل المؤامرة» وليحاول 
فرض الهيمنة الأمريكية على المنطقة. فتعلن أمريكا أنها تريد تطبيق النظام العالمي 
الجديد ولتكون هي الشرطي الأمين على مصلحة إسرائيل في المنطقة العربية» 
ولإجهاض الصحرة الإسلامية التي هي البشائر الأولى في الطريق إلى تحرير فلسطين . 

شعبنا الفلسطيني المرابط: إن إسرائيل والتي هي ربيبة أمريكا في منطقتنا لا تريد 
سلاماً مع أحدء ولا تفهم غير لغة القوة والناره والتاريخ يشهد على ذلك فاليهود 
لا يتقنوون إل فن المراوغة والماطلة. يريدون استسلام الدول العربية لا السلام 
معهاء يعلنون أنهم يريدون السلام ولكن حسب ما يريدون وحسب ما يرون» 
فيقيمون المستوطنات» ويصعدون من حملاتهم ضد أبناء هذا الشعب المجاهد. 

يا أبناء فلسطين: ويتحرك نفر من أبناء شعبنا يمدون يدهم إلى الأيدي التي تلوثت 


'بالدماء. ليصنعوا سلاماً هزيلاً لا يعطي حقاً ولا جزءاً من حق» بل يقر الغاصب 


على اغتصابه. متناسين أن رأس الشعب الفلسطيني هو المطلوب . . متناسين - أيضا 
في ظل غفلتهم دماء مئات الشهداء, وآلام آلاف الجرحى والمعتقلين والمصابين» 
ومثات البيوت التي نسفت وهدمت» وآهات الأمهات الثكلى. ودموع اليتامى وأنات 
العذبين. . يشاركهم في ذلك بعض حكام الدول العربية الذين ماتت ضهائرهم 
ووهنت عزائمهم. وباتوا في خانات الأصفار والأراذل الصغار المنبوذين» وما علموا 
أن للذل ضريبة كيا أن للكرامة ضريبة. و أن ضريبة الذل التي سيدفعونها هي أكبر 
من ضريبة الكرامة. ولكن نفوسهم الضعيفة يخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا 
تطاق. 
شعبنا الفلسطين المجاهد : إن حركتكم حركة المقاومة الإسلامية وحماس» ومعها كل 
المخلصين من أبناء هذا الشعب المرابط تعلنها صريحة مدوية أن فلسطين أرض 
الأحد 7١‏ إبريل (نيسان) 1991م 
الموافق ٠/‏ شوال ١41١ه‏ 


إسلامية من البحر إلى الغهر لا يجوز التفريط بها أو بجزء منهاء وأن هذه الأرض هي 

وقف إسلامي منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أجيال المسلمين» 

ولا يحق لأي منظمة أو منظيات أو حاكم أو حكام التنازل عنها أوعن جزء منهاء وأن 

أياً من أبنائها لم يوكل من يفاوض عنهء بل إن من ادعى أنه يفاوض عن الشعب 
الفلسطيني واجتمع مع بيكر لا يمثلون الشعب الفلسطيني ولا انتفاضته المباركة, ولا 

يعبرون عن طموحاته وآماله. 

شعينا الفلسطيني البطل : لن ترعبنا إسرائيل ومن وراءها من الدول الغربية» ولن يفل 

من عزائمنا المصممة على استئصال هذا العدو ضغط الأقوياء. وتنازل الأشقاءء لأننا 

في هذا الوطن مستعدون أن ندفع الضريبة» ضريبة الدم كا دفعها أبناؤنا في عملياتهم 
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يا من اجتمعتم مع بيكر. . أيها الحكام العرب : لقد آن لكم أن تعرفوا الطريق إلى 

حياة النصر والثأر. إن دم الشهداء الذي يراق كل يوم في ذمتكم وفي أعناقكم. فإذا 

أردتم فلتبرؤوا ذمتكم ولتسجلوا صفحة بيضاء في تاريخكم, ولترفضوا الصلح مع 
اليهود قتلة الأنبياء» ولترفضوا النظام الأمريكي الجديدء وإلآ فإ التاريخ سيلفظكم 

ويضعكم في مزابله» ولن يُغفر لكم هذا التنازل والتفريط . 

إننا نعلمها كلمة صريحة واضحة مدوية: لا للاجتماع مع بيكر, لا للنظام 
الأمريكي الجديد, لا للصلح مع اليهود» ولتخسا كل الأيدي التي توقع على بيع 

فلسطين وإقرار الغاصب. 

يا أبناء فلسطين . . يا أبناء حركة المقاومة الإسلامية «حماس» . . أيتها السواعد الرامية 

في كل مكان: 8 

)١‏ ليكن يوم الأربعاء 1141/4/14م يوماً لالإضراب الشامل نستقبل فيه بيكر 
وزمرته . 

)١‏ لننطلق يوم الخميس 1141/4/176م بالحجر وبكل الإمكانات: نسير فيه على 
درب الشهداء والمجاهدين. . درب عامر أبوسرحان» ومحمد مصطفى أبوجلاله» 
والشهيد هيثم جمله . . لنلهب الأرض تحت أقدام العدو, ولندمر مؤسساته ووجوده 
البغيض أينما كانء وفي أي وقت كان معلنين رفضنا للسلام مع القتلة» ولنسقط 
كل دعوات الاستسلام» ولنوقف المتخاذلين عن اللعب والمراهنين على السياسة 
الأمريكية في منطقتناء ولنستغل كل فرصة ووسيلة: ولتستمر الانتفاضة حتى 
النصر. 

«قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 

صدور قوم مؤمنين» 

والله أكبر والنصر للإسلام. 


حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 


يركعون وأنت صامد ب , 


عامان من الشموخ خلف القضبان مرًا يا سيدي الشيخ . 
وأنت كما العهد فيك تزداد اخضرارا وصمودا واستنادا مطلقا 
على رب السهاوات والأرض. وتزداد عطاءً متواصلاً كزيتونة 
مقدسية مباركة لا تمر بها فصول الجفاف. وإن عز عليها المطر. 
بل تبقى للعطاء متبعاً لا ينضب. وتظل للولاء رمزاً لا يلين» 
إذ هي ربانية لا شرقية ولا غربية. ثابتة بهدوء الصديقين 
والأولياء. رابطة الجأش واليقين بصلابة المجاهدين والمرابطين 
الذين خضبوا طول البلاد وعرضها بالدم القاني الفوار. 

٠‏ أيار (مايى) 1484 يقتحم عليك جنود البغي اليهودي 
بيتك الصفيحي المدواضع. يعتقلون فيك الجسد الذاوي 
ويحاولون تقبيد الروح الجاحة والنفس المتمردة المجاهدة 
فيفشلون. يتجهمون حين تيتسم أمامهم بسخرية الازدراء 
لعددهم وعدتهم وعتادهم المدجج الذي كدسوه أمام باب البيت 
الصغير ليلقوا القبض على الشيخ المشلول. كأنهم بخشون كل 
عضلة فيك لا يتحرك فيها عصب. ويظنون فيها الظنوذء 
ويعتقدونك قد زرعت فيها حتفهم القادم . 

يقتحمون عليك بيتك ويسوقون مقعدك المتحرك؛ ولا 
يجف ماء الوضوء من على ساعديك ولحيتك الطيبة التي تزدان 
بحبات الماء الطاهر وقد التصقت بالوجه تأبى أن تغادره 

سيدي الشيخ. في ذكرى اعتقالك الثانية تعلن فلسطين 
اشتياقها إليك. . لنقاء الرفض الصامد في زمن القبول المذل 
وتعلن احتياجها إليك. . لشموخ السادة الكبار في زمن ركوع 


إلى الشيخ أحمد ياسين في ذكرى اعتقاله 


العبيد. . تشتاق إليك غزة والقدس وحيفا والكرمل وعكا 
والخليل. تشتاق لكلمة عز تبعثر أوهام الكذب والخداع 
والتضليل . . تشتاق إلى لاءاتك العظيمة الهادئة والبسيطة 
والصلبة كصخور الشاطىء 

- [ببساطة فلسطين كلها لنا وليست لهم] 


في ذكرى اعتقالك الثانية يا سيدي المجاهد يتكالب مطلقو 

اح من أمتنا على طعن لاءاتنك العظيمة في الظهر. 
ويركضون إلى الجلاد. ويقدمون أيديهم ليضع فيها قيد 
العبودية. يجيئون لاهثين إلى الخنوع راغبين في المذلة آبقين بكل 
القيم 

إغهم يغتالون التاريخ والجغرافيا يا سيدي الشيخ وأنت 
كأنما اختارك القدر أن تكون بعيداً فلا ترى مستنقع الركوع 
والراكعين أمام العدو بشقيه الأمريكي واليهودي. . اختار لك 
قدر الخير أن تبقى كريياً مصاناً حتى عن المشاهدة. فذلك أدعى 
للاحتفاظ بالنقاء الإسلامي الذي تعشقه فلسطين مئذ فجر 
الإسلام عليها وحتى عودة شروقه إليها ثانية 

سيدي الثميخ . في زمن الركوع الأمريكي وتسارع الجاثين 
وتورم ركبهم واحمرارها نعاهدك العهد ذاته. ونجدد البيعة مع 
الله ذاتها على أن تبقى فلسطين في وعينا هي كل فلسطين من 
المياه إلى المياه 


